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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهفب 
الفكربة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم . ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


مضه 


هذا المؤلف .. وذلك الكتاب 
أحمد زكريا الشّلق 


ألا ما أحوج الأمم وهى تحاول الخروج من مأزق التخلف إلى أن تبحث فى سر 
تطور الأمم وتقدمهاء وأن تدرس أسباب التأخر والضعف. مسترشدة بتجارب الأمم 
المتمدنة والمتقدمة, وأن تستعين بفلسقة للتاريخ تحاول من خلالها تفسير ما جرى لها 
ولغيرها.. تلك الفلسفة التى استحوذت على الفيلسوف الفرنسى جوستاف لويون 
(1955-31841) فكانت جل كتاباته تدور حول هذا الموضوع؛ ومن هنا كانت ترجمة 
مؤلفاته على درجة كبيرة من الأهمية. 

ولقد حظى لويون باهتمام خاص من جانب المثقفين المصريين والعرب عامة, 
ربما منذ وضع كتابه الأشهر لديهم عن "حضارة العرب” عام 18484 , والذى ترجمه إلى 
العربية لأول مرة - فيما نعتقد - عام 1940 الأستاذ عادل زعيتر؛ والذى ترجم العديد 
من كتب لوبون. وقال عنه 'يُخيل إلى الباحث أن هذا الحكيم الجليل من العرب”. وفى 
اعتقادنا أن أول من لفت الأنظار إلى أهمية كتابات لوبون وترجم له هى الأستاذ أحمد 
فتحى زغلول. الذى ترجم له ثلاثة من مؤلفاته هى على التوالى : "روح الاجتماع” الذى 
نشرت ترجمته عام 1105 ثم كتاب 'سر تطور الأمم' الذى نشرت الطبعة الأولى من 
ترجمته عام 19317, وأخيرً كتاب “جوامع الكلم” الذى نُشْرت ترجمته عقب وفاة فتحى 
زغلول مباشرة عام ,.١15١1+‏ وكان فتحى قد عكف على ترجمة “حضارة العرب وإن لم 
يقدر له أن يتمها وينشرها.. ويلاحظ كذلك أن عادل زعيتر قد ترجم آخر مؤلفات لوبون. 


وهو كتاب الأسس العلمية لفلسفة التاريخ. ونود الإشارة أيضنًا إلى أن مؤلفات لويون 
حظيت باهتمام الدكتور طه حسين, الذى ترجم له كتاب “روح التربية» ونشره عام 
اا وهو فى بداية عمله بالحياة الجامعية.. 


خ #0 


وقد ولد جوستاف لويون فى بلدة نوجان - لى - روترو بقرنسا عام ١185١؛‏ وبعد 
أن أتم دراسته الثانوية بمدينة تورء عكف على دراسة الطب فى باريس؛ حيث حصل 
على شهادة الدكتوراه عام 1877: ووضع فى العام نفسه كتابه "الموت الظاهرى والدفن 
المبكر". والمعروف أن لوبون تميز منذ حداثة سنه بعقل متوقد للعلم والمعرفة. حاد به عن 
مفارسة الطب الذى تخصص فيه إلى الاشتغال بالبحة العلمى: كما كان شغوقًا 
بالسفر والترحال, مما دفعه للقيام برحلة طويلة جاب خلالها أنحاء أوروياء ثم زار شمال 
أفريقيا وبلاد الشرق الأوسط: ووضع على إثر ذلك كتابه الشهير “حضارة العرب” 
عام 1884 . وعقب ذلك قام برحلة إلى الهند؛ حيث تمكن من دراسة حضارتها القديمة 
فضلاً عن دراسة ظاهرة الاستعمار في علاقتها بمفهوم الحضارة المتغير» وقد شغف 
لوون بدراسةظافرة الاحتكاك الحضارئ وأكاره التقسية من خاذل احتكاك الشعوب 
المستعمرة بحضارة غريبة عن حضارتهم فرضت عليهم بالقوة. 

وقد حصل لويون على منحة من وزارة التعليم الفرنسية هيات له القيام برحلة 
للتنقيب عن الآثار فى كل من نيبال والهند؛ حيث جاب الكثير من مناطقهما ممتطيًا 
صهوة جواده؛ وهى تجربة أتاحت له وضع مؤلف عن فن الفروسية» كما عاد بمجموعة 
من الصور الفوتوغرافية ضمنها كتابيه عن الهند. وهما: آثار الهند. وحضارات الهند. 

وقد أكسبته هذه الرحلات جميعًا كبرة واسعة بالعشارات وآثارها؛ هما اتفكن 
أثره فى مؤلفاته التى وضعها بعد أن استقر فى وطنه. ليبدأ مرحلة جديدة من حياته 
عكف خلالها على وضع مؤلفاته فى علم الأجناس وعلم النفس الاجتماعى؛ مثل كتاب 
"الإنسان والمجتمعات" (1881) الذى تتبع فيه تطور الإنسان منذ فجر التاريخ حتى 


٠‏ العصر الحديث, وكتاب “القوانين السيكولوجية لتطور الأمم' (1444). والذى ترجمه 
فتحى زغلول تحت عنوان :سر تطور الأمم” الذى أوضح فيه أن تاريخ أى شعب يعتمد 
على خصائصه النفسية والجنسية ومزاجه العقلى؛ وأن ذلك هو الذى يميز أمة عن 
أخرى وليست النظم والمؤسسات. 

ولعل أشهر مؤلفاته فى مجال علم النفس الاجتماعى كتابه “سيكولوجية الجماهير” 
(1847) الذى قدم فيه تعريفًا لمفهوم ابتكره هو "الجماهير السيكولوجية؛ حيث 
تتشكل روح جماعية ذات سمات محددة فى ظروف معينة يفعل العدد والعدوى 
الذهنية والإيحاء.. 

ولم يكن لوبون عانًا يعيش فى برج عاجىء وإنما كانت له صلات وطيدة بالدوائر 
السياسية والاقتصادية المؤثرة, بساهم معها فى وضع برنامج لتطوير التعليم انطلامًا 
من نظرياته فى التربية والتعليم؛ وكان يميز بين المفهومين» ويرى أن التربية الجيدة هى 
التى تمكن من تشكيل صفوة تقود المجتمع بمثالياتها وأفكارهاء بينما يعتقد أن التعليم 
هو مجرد تحصيل للمعرفة. : 

وفى كتابه "الأسس العلمية لفلسفة التاريخ” (1551) الذى ترجم بعنوان فلسفة 
التاريخ؛ كما أشرناء يركز على أهمية الصفوة القادرة على كبح جماح الغرائز والإيحاءات 
العاطفية للجماهير» ويرى أن هذه الصفوة من أهم مميزات الدولة الملتحضرة. وعموما 
فإن هذا الكتاب ينطوى على أبحاث علمية جديدة تغير نظرتنا إلى الوقائع والأحداث 
وأصل الإنسان.. كما يتضمن منهجًا لتمثل حوادث الماضى والبحث عن عللهاء ويساهم 
فى وضع فلسفة للطبيعة: ومن ثم للتاريخ تختلف عما سبقها اختلافًا بينًا 

وفى مقدمته لكتاب "حضارة العرب” أوضح لويون أنه معنى بدراسة تاريخ الحضارات: 
بعد أن سبق له دراسة الإنسان والمجتمعات, وكيف أنه رجع إلى أقدم العصور؛ حيث 
نشات الجماعات الإنسائية الأولى. وتولدت الأسر والمجتمعات. ودرس كيف نشات 
الصناعات والفنون والنظم والمعتقدات, وكيف تحولت هذه العناصر بتوالى العصور 
والأجيال وأسباب ذلك ثم رأى أن يطبق القواعد التى استخلصها من دراساته السابقة 
فى هذا الكتاب الجديد على الحضارات العظيمة التى نشاأت لكى يكمل برنامجه. 


وأضاف أنه بدأ بالعرب؛ لأن حضارتهم من الحضارات التى اطلع عليها فى رحلاته أكثر 
مما اطلع على غيرهاء كما أنها من الحضارات التى كمل دورهاء وتجلت. فيها مختلف العوامل, 
فضلاً عن أنها من الحضارات التى لا يعرف الناس عنها كثيرًا رغم أهميتها. 


خ# ا# ا ا# 


ومُترجُم هذا الكتآب هى أحمد فكحى زظول (1457 - 1414) شقيق الزعيم 
الوطنى سعد زغلول. وكان من كبار المثقفين فى عصره. تلقى تعليما مدنيًا حديئًاء ويدأ 
يهتم بالنشاط العام ولم يجاوز العشرين عندما كان يحضر ندوات عبد الله النديم 
ويخطب فيها حتى لقد فصل من المدرسة بسبب نشاطه الثورى؛ وقد درس بالألسن ثم 
حصل على ليسائس القانون من فرنسا عام 1441؛ ليتقلب فى وظائف النيابة حتى 
يصل إلى متصب رئيس محكمة مصر الابتدائية عام 1445 ليرقى عام 1501 وكيلاً 
لنظارة الحقانية بعد اشتراكه قى محكمة دنشواى» فقام الرأى العام ده ورماه 
بالخيانة ليسجل فى تاريخه نقطة سوداء لم يمحها ما قام به بعد ذلك.. وقد ظل وكيلاً 
للحقانية حتى توفى عام 1514 ؛ وكان قد لعب دورًا إصلاحيًا مهما من خلال الجمعية 
الخيرية الإسلامية؛ كم إُسهم فى وضع قوانين المحاكم الشرعية. وقام بدور بارز فى 
وضع نظم المعاهد الدينية الأزهرية. ولتميزه بثقافة قانونية رفيعة وبعقلية محققة فذة 
كان موضع استشارة الحكومة فى وضع الكثير من القوانين. 

ومن المهم أن نشير إلى أن مواقف فتحى زغلول وعلاقاته السياسية التى وصمته 
بالضعف والتخاذل تجاه قضايا الوطنء قد ألقت بظلال من التجاهل والإهمال على جانب 
مهم من حياته. وهى الجانب الذى قدم فيه مؤلفات ومترجمات على درجة كبيرة من الأهمية, 
ساهمت فى تحديث الفكر والثقافة, وكانت على درجة كبيرة من الاستنارة.. ويعنينا هنا 
أن نشير إلى أن اهتمامه. فيما ترجم؛ بقضية تقدم الأمم وسر تطورهاء يكشف عن ذلك 
اهتمامه بترجمة كتاب ديمولان "سر تقدم الإنكليز السكسونيين” (1815)/ ثم كتاب 
“روح الاجتماع" 'لجوستاف لويون" (11-4) ثم هذا الكتاب بسر تطور الأمم” ..)١19315(‏ 
ناهيك عن مؤلفاته القانوتية, والتى كان عمدتها كتابه "المحاماة” (150-0).. 


ورغم شخصيته الخلافية, فالذى لا شك فيه أن فتحى زغلول كان ضاحب رأى 
وفكر فيما ترجم؛ ولم يكن مجرد مترجم هاو أو محترف, وإنما كان مؤمئًا بعذهب فكرى 
تحررى يراه سبيلاً لإصلاح وطنه الذى كان تصب عينيه دائماء يحاول تطبيق الأفكار 
التى طرحها فى ترجماته حول أسباب انحطاط الأمم وسر تأخرها وعوامل تمدينها 
وتحديتهاء على أوضاع المجتمع المصرى الذى اهتم به اهتمامًا استوعب جل نشاطاته 
الثقافية والفكرية.. 


ويقدم لوبون فى هذا الكتاب تفسيرًا أخلاقيًا لتطور التاريخ وقيام الحضارات 
واتهمارهاء وقد يدا ككايهيتقد ملذهب الساواة” أومدذهب الاشتواكييق: مؤكذا أن 
الفروق بين الأفراد وبيعضهم, وبين الأمم وبيعضها من الأمور المسلم بهاء ولكن الفلاسفة 
مع تسليمهم بذلك يعتقدون بأن الفروق ناتجة عن اختلاف التربية, وأن النظم التى أقيمت 
فى .التى أقسدت هذه المساواة بينهم.. ويرى أن مدهب المساواة يعتبر مذهبًا خياليًا 
رغم أنه قلب الدنيا رأبسا على عقب, وفجّر الثورات فى القارة الأوروبية.. ويبشر لوبون 
بأن هذا المذهب الذى يدعى الاشتراكيون أنه الوسيلة لإسعاد الأمم بسوف يسقط! 

ويعتقد مؤلفنا أن لكل أمة مزاجًا عقليًا ثابنًا كثبات خواصها التشريحية: تصدر 
عنه مشاعرها وأفكارها ونظمها ومعتقداتها وفنونهاء وأن تاريخ الأمم رغم تكونه من 
عناصر شتئء بها الكثير من الأحداث الفردية والعارضة: فإن هناك نواميس ثابتة 
تسير المدنية فى كل أمة بمقتضاهاء وأهمها 'المزاج العقلى' أى 'نسيج روحها"؛ فلكل 
شعب مزاج عقلى ثابت بمقدار ثبوت الخواص الجسمائية والصفات العقلية والأدبية 
التى تكون فى مجموعها روح الأمة. هى خلاصة ماضيها وميراث أجدادها.. وجعل 
المؤلف يثبت بالأدلة العقلية وباستقراء التاريخ كيف أن أغلب أفراد أى أمة مشتركون 
فى صفات نفسية عامة, يعبر عنها "بخلق الأمة".. وروح الأمة خفية فى ماهيتهاء ولكنها 
ظاهرة فى آثارها التى تستطيع بها أن تحكم على مدئ تطور الأمة. 


وقد أوضح لوبون أن ثمة أسسما ثلاثة تتكون منها روح الأمة, وهى: المشاعر العامة, 
والمنافع العامة؛ والمعتقدات العامة: وأنه متى بلغت أى أمة هذه الدرجة من الوحدة 
القومية اتحد جميع أفرادهاء وانتفت من بينهم أسباب الخلف الكبيرء وكذلك فإن وحدة 
المشاعر والأقكار والمعتقدات والمناقع الناشئة على مر الدهور تقوى فى الأمة وحدة 
المزاج العقلى» وتزيد فى ثباته. وتجعل للأمة سلطانًا كبيرا.. ويستدرك لوبون بقوله إنه 
لا يذهب إلى أن صفات الأمم النفسية غير قابلة للتغييرء وإنما يقرر أن تلك الصفات 
على درجة كبيرة من الثبات؛ وأن متلها فى ذلك مثل الصفات الجسمانية.. 

وقد أنشأ المؤلف يقسم الأمم على أساس نفسى موضحا أنه يمكن تقسيمها إلى 
طبقات نفسية كالتقسيم الطبيعى المبنى على صفات أصيلة ثابتة؛ فهناك الأمم الأولى 
فى طورها الحجرىء ثم الأمم الدنياء والأمم الوسطىء والأمم العليا أو الراقية, ويرى أنه 
كلما ارتقت الأمة عظمت الفروق بين أقرادها والبعض الآخزء وأن أفراد الأمم الدنيا 
متساوون تقريبًا فى قدراتهم العقلية» وأن الفروق تظهر بشكل أوضع عندما نقارن بين 
الطبقات العلياء ذلك أن تقدم الحضارة يزيد الفروق بين الأفراد فى الأمة الواحدة وبين 
الأمم وبعضها.. ويعتقد لوبون أنه متى عمت سيادة الاشتراكية فى أورويا » قلا أمل لها 
فى البقاء بعض الزمن إلا إذا أتت على كل من خصه الله بموهبة تميزه أقل تمييز. 

ويكشف عن إيمانه بدور الصفوة من النابغين الذين ترتقى بهم الأمم؛ فيذكر أنه لا 
قيمة للأمة من الناحية العقلية إلا بالنبغاء فيهاء الذين هم قليلى العدد وإليهم يرجع رقى 
علومها وآدابها وفنونهاء وقيمة الأمة قاس بطبقاتها الوسطى دون غيرهاء وطبقة النيغاء 
تبلى وتتجدد على الدوام وتستمد تجددها من الطبقة الوسطى.. 

وفى فصل مهم ذهب جوستاف لويون يتحدث عن كيفية تكون الأمم التاريخية 
والشروط التى تهيئ امتزاج شعوب مختلفة لتكون أمة واحدة وأهمها ألا تكون الشعوب 
المتوالدة مختلفة العدد كثيراء وألا يكون الفرق بين أخلاقها كبيراء وكذلك ضرورة أن 
تعيش زمئًا طويلاً تحت تأثير عوامل بيئية واحدة. ويكشف لوبون عن نمط من التفكير 
العنصرى؛ حيث يؤكد أن التوالد عامل أصلى فى تكوين الأمم الجديدة ومؤثر قوى فى 


تحليل الأمم القديمة 'لذلك أصابت الأمم التى بلغت درجة عالية من الحضارة فى 
ايقعايها عق الأخخلاظ بالآجاني, ولول التفسك بحيال الغضعية ا أمكق للأزيين أن 

ويفرد المؤلف فصلاً عن تغير فئون الأمم خاصة عند الأمم الشرقية وعلاقة ذلك 
بالأفكار الدينية والتحولات التى تصيب الفنون بانتقالها من أمة إلى أخرى؛ وكيف أن 
تغير الفنون راجع إلى الأمة ذاتهاء لا إلى المعتقد الدينى, ويستدل بأن الهند والإغريق 
استقيا مخ مصدر واحد, ولكن اكتلاق الآنة جعل لكل متهما فنا خاصة لااتسبةابيته 
وبين فن الأخرى. 

ويحاول لوبون أن يبرهن على أن تاريخ الأمم مشتق من أخلاقهاء فينشئ فصلاً 
يحاول من خلاله أن يجيب على السؤال: كيف تصدر النظم عن روح الأمة؟ راح فيه 
يؤكد على فكرته التى طرحها فى البداية من أن المزاج العقلى للأمة هو الذى يحرك 
تاريخهاء فيستقرئ من تاريخ فرنسا ما يؤكد أن نظمها السياسية منتزعة من روح 
شعبهاء وأن أحزابها السياسية ترمى إلى غرض واحد رغم اختلاف صبغاتها وأسمائها. 
ويحاول أيضًا تطبيق هذا المفهوم على تطور الولايات المتحدة الأمريكية, 
وعلى الجمهوريات الإسبانية بأمريكا الجنوبية.. 

وفى أحد فصول الكتاب المهمة يدرس المؤلف أثر المبادئ فى حياة الأمم؛ فيرى أن 
المبادئ التى تدور عليها حضارة الأمم ليست بالضرورة أن تكون كثيرة» وأن الحضارة 
التى يتولد عنها قرن من الزمان مبدأ واحد أو مبدأن أساسيان قى عالم الفنون أو 
العلوم أي الآداب أي الفلسفة تعد من أبهى الحضارات وأرقاهاء وأنه لا يظهر للمبادئ 
تأثير حقيقى فى روح الأمة إلا إذا اختمرت على مهلء ونزلت من أعالى النظر العقلى 
إلى عالم المشاعر المستقر لتكون من دواعى الحركة الإنسانية, فتكون إذ ذاك جزمًا من 
الخلق ويرى أن بطء تطور المبادئ هى السبب فى بقاء الحضارة رْمِنًا ما. 

ويعتقد لوبون أن من المبادئ التى يقوم عليها بناء الحضارة ما تبقى مزيته 
للطبقات الراقية: كالتى تقوم بها الفنون أو الفلسفة. ومنها ما ينزل حتى يبلغ أسفل 


الطبقات كالدين والسياسة على نحو أخص. ولكنها لا تهبط إلى هذا الحد إلا مشوهة 
جدًاء وإذا بلغته عظم تأثيرها فى النفوس الساتجة التى لا قبل لها على البحث فيها. 
ويؤكد هنا على قدرة الاعتقاد الدينى الذى لا تجابهه إلا قوة اعتقاد مثله, فليس للايمان 
عدى إلا الإيمان» ويستدل على ذلك بتاريخ العرب أيام فتوحاتهم الأولى؛ حيث وجدوا 
أنادوع تخصيونًا سق أكلقيم الأنميةوزن كارح نام جتررتهم معدا قتقدم :العرب 
وشدة إيمانهم تزيد قوتهم العددية عشر أمثالهاء فلم يعاتوا فى تمزيق شمل الجيوش 
التى لم يكن لها مثل تقاتل من أجله.. ويستنتج أن النصر على الدوام حليف المؤمنين, 
لا فرق فى ذلك بين السياسة والدين.. ويعتقد لويون كذلك بزوال مذهب الاشتراكيين 
حتى لو ظهر الآن أن المستقبل لهم؛ رغم فساد مذهبهم فسادا مريعًا ويرى أن لكلمة 
"اشتراكية” فى مخيلة العمال فى هذا العصر صورة ساحرة تأخذ بمجامع النفس, 
وتثير صورا مؤثرة فى الجموع بسبب سذاجتها. 

كما يعبر عن إيمانه بتأثير المعتقدات الدينية فى تطور المدنية؛ حيث يفرد لها فصلاً 
مستقلاً باعتبارها أهم المبادئ التى تسير عليها الأمم, ويعتبرها منار التاريخ وعماد 
الحضارة: ذلك أن أكبر حوادث التاريخ التى أنتجت أعظم الآثار هى قيام الديانات, 
كما يذهب إلى أن جميع النظم السياسية والتدابير الاجتماعية قامت على معتقدات 
دينية منذ فجر التاريخ: وأن الدين أعظم مؤثر فى الأخلاق.. كما أن قيام الأمم بأعظم 
الأعمال كان فى عصر تدينهاء وكذلك كان تأسيس أكبر الممالك التى أدهشت العالم.. 
غير أن لوبون يرى أن الذى يجب الالتفات إليه ليس هى حقيقة المعتقدات الدينية, وإنما 
قوة تمكنها من نفوس المؤمنين بها.. كما يعتقد أن قدرة الديانات على تغيير روح الأمة 
قدرة فانية؛ فقلما تدوم المعتقدات على قوتها الأولى زمئًا يكفى لتغيير الخلق تغييرا تاما.. 
فيظهر على الدوام خلق الأمة» حتى وسلطان الدين فى منتهى شدته؛ ويستدل على ذلك 
بالفروق فى المعتقد الواحد فى إنجلترا وإسبائيا وفرئسا. 

وأخيرًاء ومن الطبيعى أن يكون مؤلفنا من أنصار نظرية دور الفرد (البطل) فى 
التاريخ: وإن كان له رؤية خاصة بهذه النظرية؛ فهى يرى أن ارتقاء الأمم وعظمتها 
الحضارية لا تتم إلا على أيدى نفر قليل من أهل العقول "السامية" الذين تجتمع فيهم 


مقدرة الشعب, والتاريخ يدلنا على أن الشعوب مدينة لهم بالرقى الذى وصلت إليه 
العلوم والفنون والصناعة... إلخ, ولكنه ينبه إلى أن شأن العظماء ليس على قدر ما هو 
شائع عند الناس؛ لأنه ينتحصر فى تمثيل مجهودات الأمة كلهاء ذلك أن اكتشافات 
المكقتشفين ثمرة اكتشافات كثيرة سابقة. إنهم يقيمون بناء من أحجار هندمها 
السابقون على مر الزمان: وإن كان المؤرخون يميلون إلى إلصاق اسم من الأسماء بكل 
اكتشاف, مع أنه لا يوجد بين الاكتشافات الكبيرة التى غيرت وجه البسيطة كالمطبعة 
والبارود والبخار ما تجوز نسبته إلى رجل واحد.. وبالمثل فإن كبراء السياسة يرتبطون 
برباط مع الماضىء وكبراء السياسة الحقيقيون هم الذين يمتلون حاجات الأمم التى 
اقتريت والحوادث التى أتم الزمان معداتهاء قيرشدون إلى الطريق الذى يجب السير فيه, 
ويأخذون بزمام الأمم إليه. 


بن 989 اي 
بطو را || 
له 
١‏ موسا فلوبوت 
بم نال الا 
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< عنى بتصحيحه و أشره © 
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بفليسائب بار بأ رايع غيم 
1 لتتماه برا طيغ ىلر 


دكلة للناشى » 


ساشاررتم. 

واللجد لل: رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدا تمد وعل 
الهوسحبه أجمين ْ 

وبعد فقد أذت لنائبندٌ أيام طوال بعضرة صاحب المالى 
زعيم انهضة المصربة ووكن التاريج السنياسى المصرى المديث 
رمعل زغلول باشا) رئيس الوفد المصرئباعادة طبع 
كتاب « روح الاجماع'» فطبعتاه وعنيناتتصحيحه خاءكا أراد 
معاليه وأزاد الناس منحيث المودة والاتقان واليوم قد تفضبل 
علينا معاليه باءادة طبع هذا الكتاب د سر تطور الام » 
ونشره خدمة للأمة فكان هذاوذاك فصلا جديدا مماليه علينا 
وعلى النائن لأن الكتاب نفسه يشبه فى فائدته دزس) من أأبلغ 
الدروس الى يلقيها معاليه على الآمة فى:نهضتها الماضرة 

والتكتاب منخير ما كتب:الكاتبون الاجماعيون فى هذا 
العصر . فترجو أن يتقبله الناس قبولا حسثأوأن يصل به القراء 
الى ما ينفع ويفيد والسلام .© 505 
القاهرة ىدسمبر سنة 1٠9151‏ 





اسلند عل نيائه والصلاةوالسلام على رسوله وسائر أنبيائه 

قات إلى العربية منذ ثلاث س:ين كتابدر وح الاجياع» 
الدكتور العلامة جوستاف لوبون فاستقيله القر بالحسنى وكان 
واضعه قد سبقه عؤاف من نوعه معامد سر 0 الأممعرجع 
اليه فى موامنع كتيرة من روح الاجماع . قاما فاما قرأنه ريت من 
الواجب أن أقدمة لقراء الكتاب الأول حنى جتمم لديهم الفرع 
بأضبله . وقد لاعفى زمن طويا ل فأعرض عل سق 
لهذا العام الكبير : : روح أأسياسة وروح الاشتر أكية ب#السكاس 
الأرع سلسة أفكار واحدكل كتتاب يبرزها فى فى صورة خاصة 
تمتاز بغائدما عن البقية 

على هذا العزم أمسكت عن تلخيص الكتاب فى مقدمة 
طويلة وقد أنرِع الى مشل ذلك اذا قدر لى الوذاء بالرهد واقمتك. 
عثل تلك الميادىء امد فتجي 

القاهرة في مارس سنة 1و١‏ زغلول 


مذهب المساواة في العصر االحاضر 


وروح التاريخ 
نشوء فكرة الساواة ؤتقدمها - تناج هذه الهُكرة ‏ مايترتب على 
العمل بها تأثيرهاعلى اجو ع الوقت الحاضر ‏ موضوع هذ|الكتاب ‏ 
البحث عن أهم العوامل فى تطور الام بوجدعام - هل لمناصركل مدنية 
اعنى النظامات والفنون والعتقدات وغيرها روخ نفسيةخاص بكلى امة ؟-- 
تقلبات ااتاريخ ونواميسه الثابتة 





تبنى مدنية كل أمة على بعض مبادىء أساسية وإلى هذه 
المببادى» ترجع نظامات”نلك الامة وآذابها وفنونها. وتحتاج 
المبادىء فى تسكوتبا الى زمن طؤيلكا أنها لأتندثر الا بعد 
زمن طويل 

وقد يكون المبدأً فاسداً غير أن فساده لايظهر الا لاأعل 
المقول النيرة ولكنه يكون حقيقة ثابتة فى نظر الكافة وتكر 
المصور وى تتأثر ب وتحرق علينه . ومن هنا كان من الصعب 
تقرير مذهب جديد أو هدم مذهب قديم مقرر فى الاذهان . 


اجيم 8# صب 


وألناس يستسسكون ذعادةبالمذهب القديمكايستءسكون بالآلهة 
وأن تققى زمانهم » 

غاب عن لعض الفلاسفة تاريخ الانمان وتقلى ماهية قوته 
العاقلة وتغير قوانين تناسله الطبيعية فقاموا ينشرون فى الناس 
فكرة المساواة بين الافراد وبين الشموب 

خليت هذه الفُكرة أذهان الجاغات فارتكرزت فى عقوم 
ارتكلزاً قو وآئت أكلبا ببدزن. سير فزعزعت أسس 
المعيات الأول ولا أعطم الثورات ٠‏ ورمت أمم الغرب فى 
أضطرانات شديدة الابعر مصيرها الا الله 

"على أن الفروق بين الفرد والفرد وبين الام لعضهأ وبعض 
من الامور المسامة فلا ينكرها أحد حتى أولئك الفلاسفة 
ولكهم تمجلزا بالاعتقاد أمها ناشئة عن اختلاف التريية وأن 
الناس نولدون متساوين فى الذكاء وطيب النفس وأن النظامات هى 
. الى أفسدتغليهم ذلك . ومن يسهل عليههذا الاعتقاد لايصمن 
عليسه ايجاد الدواء : للك قالوا انه يتم بتغيير النظامات وتوحيد 
١‏ التعليم الجميع . وهكذا أصبحت النظامات ومسائل التعليم ذخر 
كاد الحرية ( الدعقراطية ) وعدتهم فى زماننا هذا وش 

ِي يرون فيها الوسبيلة لابطال الفروق التى تحرح مبادى" العصر 
00 ند لباوت تلق يادي من المنبودات 


ا 


شم 4 صم 

إلا أن ام تقدم وأثبت بالبرهان بطلان مذاهب المساواة 
وأن الهوة الى أوجدها الزمان في عقول الافراد والشموب 
لاتزول إلا بدا المؤثرات جيلا يعد جيل . ودل عل النفس بقددر : 
ما وصبل أليه الا ذنم أن ثبت النتجارب أن النظامات والتربية الي 5 
تليق بأف راد أو بأمة قد تضر بأفراد اخرينأ اي م 
لبن من مقدور الفلاسفة إبطال مذهب انساب. فى الاذهان 
يوم ييف لهم أنه غير صواب فالمكر اذا عاق بالنفوس يشبه النهر 
اذا طتى يفيض ماؤه من فوق الجسور ويغرق المقول وخرب 

الزارع وما من شىء يموق اندفاعه 
أ ما من.عالم نفسي ولا من ساح ذى نظر ولا من سدياسى 
رب إلا وهو زتتقد الآن خطاً ذلك المذهب الخيالى أعنى 
مذهب المساواة الذى قلي الدنيا رأسا على عقب وأقام فى القارع ' 


. الاورويية ثورة ارئج السكون منها وأذى في القارة الاميركية.: 


نار حرب الاجناس.وصير ججيع المستعمرات الف رساؤية في حالة.. 
محزنة من الانحطاط ومع ذلك فقما ووحد بيذء ؛ أوائك الفكرن 
من يقوم في وجه* ‏ ععارضّة ما 

ول يدخل مذهب المساواة حتى الآن فى دور السقوط 
بل هو لا يزال ينمو وبعظم فهو الذى يدعى الاشتراكبون انه 
الوسيلة لأسعاد أمم النرب مع أن الظاهر أنه عثى بتلك الأأمم 


555 
الى الاستعياد . وباسمة قات المرأة تطلب المساواة بإلرجل 
فى الحقوق وف التربية وقد نسيت ما بين النوعين من الفروق 
العظيمة فى القوة العاقلة » وى اذا فازت عطابها جعلت الاوروق 
رجلا من الرحل لا يعرف له يتا يأوبه ولا عائلة يسكن ليها 

أما الام فتسكاد لا نتم بما نشأ عن هذه المبادىء من 
الانقلابات السياسية والاجماعية ولا بإلتى ستحدثه فى المستقبل 
مما هو أشد تأثيراً وأعظم ضرراً ٠‏ وليسن زجال السيلسة ا 
اهتهام) من أبمهم نهذه الموادث لقصر حيانهم فى مرا أكزم فىهذا 
الزمان ولان السبيطرة مرق رأ الام فيو القاهر فوق 
اللكومات ولا متدودة لاتحد عن ااغة 

5 لمذهب من الذاهي من الاحمية إل عقدار ره 
فى نفؤس [اتخلقين به. أماما فيه من صواب أو خطأ فسألة 
نظرية لاتهنم نم إلا الحكاء . ومق دخل مبداً في أذهان العامة 
وجب اللضوع لتعاتجسكارا صوابا كان المببأ أو خطاً 

. ومن أجل ذلك نرى أهل مذهب المناواة سيدوت. 
في تقريره من طريق النظامات والتعليم ويطممون بذلك فى تقويم 
مظالم النواميس الطبيعية وق صريع م عقول زنوج ( ( المرئينيك ) 
وسكان (جوادلوب ) و (السنفال) وعرب الجزائر وأهل اسيا 
بصبغة واحدة وم فيا ذهبوا اليه واجمبون . فن المحقق أنخيالهم 


عب اب 

لن يتبجقق . غير أن التجارب وحدهاهى النى تبزهن عل ما ينجم 
عن الميالات من الشرور . أما العقل فليس في استتطاعته تحوبل 
النان عن تعتقداتهم 

والغْزض من هذا الكتاب ببان الاخلاق النفسية. الى 
تشكون مهنا رفح لقو 36 عل أن ارخ الائمة 
وندييا متزاق من تردق الاطلاق وطرعه خانا سرسيع 
1 ن الام التارنيخية وتربية مزاجها المققلى . وتزيد 
الام التاريخية الامم النادئة بم التاريخ ومى الى كوت 
الفتوحات والحجرة والتقلباتالسياسية ثم نبين أنتاريخها مأخوذ 
من تكونها على هذا النحو ونش الى ماهو عليه أخلاق الام 
من الثبات أو التقلب ٠‏ وننظر هل الامموكذا الافراد سائرون 
إلى التساوى أو سائرون إلى الصد بحيث يكثر التفاوت ينهم 
وتعظ الفروق 7 ونرى بعد ذلك هل عناصر و .ماونية وى 
الفنون والنظامات والمعتقدات مظور من مظاهر روحأمّهنا ؛ 
واذلك لا يتأنى تقلبا من أمة الىأخى . ونشتعي يبيان الموادث 
القهريةاتي ينطق“ نسيبها نبزاس المدنية ويمفوأئرها : ولاتتعرض 
في أحاننا هذه إلى التفضيلات إلا بقدر ماتمس اخاجة اليه لبيان" 
المبادىء وتقريرها إِدكل ذلك مما أطلنا شرحه فىعدة مؤلفات 


بد لا 

نشرنأها عن المدنية الشرقية و 'هذا السفر الصفير إل خلاصة 
إماقد قصلناه | 

' أخص ما استجليته من سيإحاى البميدة فى البلاد الفتلفة . 
.هو أن لكل أمة مزاج عقليا نأ كنبات خوامها التشريحية ' 
وهِذا المزاج هو الى الشدرعتته معاعرها وأقسكارها 
بجي .ومعتقداتها وفنوتها : وقدظن ( و كفيل ) وغيزه هن 

كبار المفكزين إن نظامات الامم أصل فى تطورها . ولكنى 
عل الضد من ذلك أرجو أن أقيم البرهان من أحوال الامم الى 
بحث فيها (وكفيل ) على أن تأئيز النظامات فى المدنية منعيف 
جد وانها فى الغالى مسببأت وقاما تتكون أسبابا 
وما لاشبهة فيه أن تاريخ الامم يتكؤن من عناصر شتى 

ومن تلك المناضر خكثر من الحؤادث الفردية والاتفاتات 
.5 العو ارضالىكانت وكان يجوز زأنلا لكوز ن , إلاا أنهناكغيرهذه 
: الأواذثالمرضيةنواميسكليةثابنة تسيرالدنية فيك لأمة مقتضاها 
وأع هذه التوامييس وأعمبا وأثبنها هالزاج العقلى : وما جياة 
الامة أعنى نظاماتها وممتقداتها وفنونها ألا اللحمة الظاهرة من 
, سيج :وواها ولا يقسنى لامة أن تنير نظاماتها أو معتقداتي 
أوفنونها إلا إذا غيرتروحها: لم البسهذا هو الى تراءمسطوراً 
فى التاريخ ولكنا ستبرهن بالسهولة على آن ما فيه مما مخالف 


5 
نظرنا مَبنى على ظواهر لا حقيقة لما 
ايد السلاحوق الثيخ تيوق مكذكرن ف انيم كلل 
ثى» قارادوا تغييز المعبودات والارض وتكانها وه لى الآن 
مالو الايسيراً من طبائع الام التى ثبتها الزمان فيا 0 
. ذلك لان إدراك الفروق الثابتة بين المخلوقات وعلى الاخص آأفر!: 
التوع البشرى ليس مما تفق مع مذهب الاشترا كيين هنا 
الزمان وألعم ليس بكاف وحده في إقناع وجل مذهب جديديا نهم 
. : فيه واهمون وأن استسا كيم بآرائهم نائى” م نكو نهم يتتبعون 
خطوات من سبقهم في البحث عن السعادة الدنيوية الى ما قىء 
' الانسان يرنوا اليها مذ خاق الله الارض وما عليها . فهم ببحثون 
جما اختصت به بنات ( أتيله وهيسبرياس ) )١(‏ 
5 أحلام الساواة بأقل قبمة من الاوهام التى جرىالانسان 
خلفهاقبل ذلك لولا أنها سترتطم بصخرةالفروق الطبيعية ف الناس 
وإذا أضْفت الى هذه الفروق ما.يثتاب المرء من الهرم: ” ثم 
اامتاء وأيت أ ذلك بعضن ماملى؟ به هذا الوجود من المظالم 
الطبيعية الى لا مناص للانسان من حكمبا 


1 6 بنات من هذين الانوين 1 تار يخ الحرافات إنكان ين 
بستانمن شجرا اح عردمن الذهن الوهاج و بمحرسهمارد حبارقتله (عرقل) 


لبان لأول 
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طرنقة اللبيميين فى تقسم الانواع تطبيق هذه الطريقة على . 
الانسان ..- بيان العيب فى تفسم الشعوب البشربة الجارى عليه العمل حتى 
الكآن نت أساس التقسم التغبى + الثال الوسطف الشعب - كيف يتوصل 
إل معرفته بالنغلر والاستدلال . الموامل النفسية التى يتكون منها الثال 
الوسط فى الشعو ب --. تأثير الالجداد والابوين الطبائع النفشيه العامة - 
الى توجد فىكل فرد من أغراد الشعب الواخد ‏ تأثير الاجيال الماضية , 
المظليم على الاجيالالخاشرة ‏ أسباب هذا التأثيرعق التحقيق - كيف ٠‏ 
انتشرت روح الْجمو ع من العائلة إلى القرية ومن القر نة إلى امدينة ومنها 
إلى الاقليم -- مزايا فكرة المدينة ومضارها . الإحوال الى يتعذر معها 


تكوين روح للمجموع ‏ مثال إيطاليا كيف أن الشعوب الطبيم8 
بادت وحلت محلا الشعوب التار مخية, 





من ا سم 


جاامؤا د 


. ينقالطبيعيؤنتقسيمهم أتواع التكاثنات عل صفات وخو أن 
تظهز دائما في النسل لصورة واخدة . وحن نعل الأ هذه 
ري افشيئا ا يطرأ على ألنسل من التنير غير 
ا سوس . لكن إذا ْظرنا الى الرمن التاريخن وحده مان انا 
القول بأن: الانواع لا تنني لان ماعرف من ذلك الرمن. الشف 
' وقد تمكن الطبيعيون لطريقنهم هذه من تقسييم الانسان 
الىوأنواع عتاز بعضبا عن بعض مام الامتياز مستدلين على ذلك 
ببعض الفروق الجسسمية التامة الوضوح كلون البشرة وشكل 
الججمة وحجمها . وغل على الظن اذ الجنس البشرى مكوق 
بن السوابات: ويرى العاماء المخافظون.عل التقاليد الدينية أن 
هذه الانواع هى القبائل والشموب . ولقد أصانٍ بمضهم حيث 
قال إنه ان صم عند البعض أن الزنجى والقوقازى من فصيلة 
( القولاسيين ) فان عاء القكوين يو ون بالاجاع أن عذين 
القسمين نومان كبير ان لا يجوز أن يكوا تولدا من زونجيناثنين 
ثم افترقاعن أصلبما شيا فشي عزور الزمن 
عل أن اراس ليغتبائية ولا سيا مالأمكي أن يلم كنا 
نحت البحث الآ لا تسمح بتقسيم الجنيس البتترق إلا الى 
أنواع عامة قاصرة جد لان الفروق لاقي إلاى الشموب 
المتباينة فى الخلقة تباينا عظها كالبيض والزوج والخر. مع أن من : 


بك وات 
الام من تتشاءه فى أخسامهاوخلفتها وتختلف كثيراً فيمشاعرها 
:وتملبا فتختاف بذلك أيضا في مدنيتها ومعتقدامها وقنوتماوليس 
من المسل جمع الاسباى والاتكليزى والعربى فى فوع . واحد لآن 
الفوارق العقلية الموجودة ينهم بادية لكل ناظر تقزأ مسطورة 

فيكل.صفنحة من توارحهم 

وبنى لعضهم تقسيم الامم الي لاا تظهر فيهاالفروقالمسمانية . 
على مميزات أخرى كألثة والدين والجامعة السياسية إلا أن هذا 

التقسيم لا يحتدل ابحث لظيور قطان 
لكن. إذا أيجزتنا المواص المممانية واللغات والاقلم 
والمامعة السياسية في تقس البشر فان عل النفس لعيقنا على 
الوصول الى رضنا في هذا الباب إذ يرشدنا الى وجود عض 
الصفات الادبيسة والعقلية الى تبر فى تطور الأم ور 
خلف التنظاماث والفئون ن والمعتقدات والتقلبات السياسية وإلى 

أن روح الشعب تتكون من جموغ تلك الصققات 

لكل شعب مزاج. عقلى ثابت بمقدار ثبوت اللمواص 
المسهانية نم لا ججدال في أنه بونجب بين المزاج العقلى وين 
' ظبيعة الع نسبة غيد أن العم يبلغ من الارتقاء درجة العرف 
ها حقيقة ذلك التركيب فلا يجوز انا حيئئذ أن. تنخذه تاعدة ' 


1 سد 
لتقسيم الانواع . على أن معرفة ذلك لن تؤثرفى ببانالزاج العقلى 
النافىء عنهما يدلنا النظر عليه 

والصفات الأديبة والعقلية النى يتتكون من يموعها روح 
الامة ههى خلاصة ماضيها,وميراث أجدادها وعلة حركتها التى 
تسير عليها . وقد يظهر ان تلك الصفات مختافات اختلاقاً كبيراً 
فى أفراد الامة الواحدة الا أن الا تقراء يويد أن أغلب أفراد 
تلك الامة مشتركون فى صفات نفسية ة عاقة وثابتة ثباتصفامهم 
الججسمية النى بمتاز بها نوعهم عن نوع أفراد أ ةأخرى . والصفات 
النفسية كالصفات الجسمانية تتجدد مع النسل تجسدداً متتظا 
سثمرأ : 

ومن جموع ابصفات النفسية الى يشترك فبها أفرادكل أمة 
تتكون الصفة العامة النى يعبر عنها خاق الامة أو الللق الى . 
ونعبارة أخرى يكون المخال الوسط الذي حكن اتخاذه عنوائا 
للامة . فاذا أخذنا ألف اجليزى أو ألف ف رتساوىأو ألف صينى 
خَينا وجدناع شاهندنا ينهم اختلاقا كبيراً . لكن أفراذ كل 
جماعة يشتركون مع بعضبم فى صفات عامة يمقتضى النسل الى 
الماص مم . وشيوع ذلك فبهم لسهل تصور الرجل الف رنساوى 
أو الاجليزى أو الصينى فى حمومهكا نتصور الطبيعيون بواسطة 
الصفات الجسمانية الفرس أو الكلب مثلا لان الوصف الذى 


5-1 
يصفون به هذه الميوانات لايندرج حته الا الفرس أو الكلب 
من خيث اشتراك فر دكل نوع مع غيره من أفراد ذلك النوع 
في صفاته المسمانية العامة فلا يشمل متفرقات كل نوع أو الحاده 
الختلفة 
ويكنى أن تكون الامة قديمة قدم] يجملها ممتزجة الجموع 
ليسهل علكل ناظر تمييز المشال الوسط من أفزادها . قاذا تزل 
الانسان ببلد فأول مايستوقفه من أهلبا الصفات السائدة عليهم 
جنيما . والسنب فى ذلك كثره توارد تلك الصفات على الزائر . 
وأما النوارق الشخصية فانها تفوته لعدم تكرارها . وهذا هر 
السر فى أن الانسان عيز لساعتهالاتحايزى أوالتليا ىأو الاسباتق. ' 
ويسهل عليه أن يضيف إلى الواحد منهمصفاتحامةأدبية وعقلية 
هى تلك الصفات الاولية الوقدمنا ذّكرها . وذّكر (الاتجليزى) 
أو ( الجاسكون ) أو( النورمندي ) أو ( الفلامندئ) يقابل فى 
الذهن صورة خاصة من مثال معروف. من قبل سهل عليتاوصفه 
وتعريفه . فاذا طبق هذا الوصف على فرد بذاته قد لايكون 
جاممًاً بل قد يكون غير صواب لكنه اذا طبق على المجمو عكان 
منضبطا تمام الانضباط . وطريقة بيان المثال الوسط فى أمةيذاتها 
تشبه فى كونها غير تنبهية تام الشبه طريقة الطبيعيين فى تقسيم 
الانواع 


“ولؤبعدة الما اج العقلى عند جبوركل أمة أأسباب فسيعلة 
: معروفة فى صل وظائق الاعضاء لوائج أنكل فرة لبس كرة 
وأديهوحدما بل هو يض مرة أمته أعنى ساسلة أجداده . وقد 
حمر المدالفة الأوبايين وعو. نوسيو (غسران ) أن 
' الفرنساوى حمل فى جسنه دم عشرين مليونًا على الاقل من 
معاصرى سنة ٠٠٠١‏ وذلك باعتباو أن ىكل قرن"ثلاثة أجيال . 
وهو يقول أن ججيع سكان كل ناحيدة أو أقيم يشتركون حا ىق 
أجداذم فهم مخاوقون من طينة واجدة وعأبم كلهم لايع واحد . 
.وث على الدو ام يسجنبوز 3 الوذلك المثال الو بمعلاع إلى تلك الساصسلة 
الظويلة الثقيلة الى م آخر +حلقة من .حلقامبا . فنسحن أبناء آبائنا 
وشعبنا مما وليس شونا وحلده هي الذى حملنا ترى الوطن أما 
ثانية بل الشعور واللواص الجسمية والرواةيية هن الى تولد في 
نفوسنا تلك العاطفة 
واذا أردنا أن ثعير عن العوامل إلني مخضم الإنسآن'لمافى. 
حركته: تعبيراً بسيطا قلنا انها ثلاثة أنواع :أوها:وأهدها تأثما 
عامل :الانجداد . والثانى بتأثير الوالدين . وإلثالث 'تأثيس البيئة وقد 
ظن عضهم أن هذا الآخين هو ادها فملا وهو 5 اللقيقة 
.أضعفها . لان الييئة وما يندرجج تحتها من المؤثرات المادية والمعتوية 
الى تعمل ف الانسان مدة حيانه وعلى الاخص في زمن. الترنية 


مساق ؤ1امسم 
لاتؤيز فيه الا أثرا صّعيقاً . وانما يعم أبر ها اذاتوالق بالتناسل . 
زمناً طؤيلا 
وعبى ذلك فالرجل ابن أمته دا مهما كان ممدله. . وجموع 
الافكار والمشاعر الى يأتى مبا أفرادكل أنة يوم يولدون مى 
روح تلك الامة وهى خفية فى مافيتهبا ولكنها ظاهرة ظهوراً 
كليا فى آثارها لانباهى الماكة في الحقيقة على تطور الإمة .مثل 
الأمة ككثل يموع انطليات التى يتتكون منها الفرد الواحد . حياته 
حياة تلك اتكليات يمخطتها العدقصيرة : وحياة الذات الى تتكون 
منهاآ كثر دواما. فلبا حيانان حياة ذاتية فى اللاصة بكل خلية 
وحياةكلية مى حياة الفرد النى يتتكونمن يموعها ‏ كذلك الفرد 
فى ألامة حيأة قصيرة مى حياته الذائية وحيأة طويلة هى حياة 
٠‏ امجموع الذ يتألف منه ومن غيره ..وهذه الاخيرة هى حياة 
الامة التى ولدته والتى هو عامل من عوامل دوافياؤالى هو على 
الدوام بإبع نا ١‏ | 
وعليه اعتبار الأمة دان دائمة مجزدة.عن"الزمان وتلك الذات 
تتألف من أفزادها الاحياء الذنن يشخصونها فى زمنمعلومومن 
سلسبلة الامواث الذين م أجدادها.. لذلك اذا أردنا أن يدرك معى 
الامة الحقيق ينبت أن تند ماف المامى وفي المستقبل مما . 
ولف الثر فين قرة مم الاموات لامهم م الأكثرون.عدداً وم 


0< 
المؤثرون في عالم المركات اللا تنبية النى يخضع اسلطائه العقل 
والاخلاق فى بع اللظافر فالامفسية بتأثير أمواتهاأ أكثر | 
اع مسيزة اتيز احناساء والاولن مم وحدم الذبنكود وها وم 
الذين | أوجدوا عافي الإجياء من الافكاز والمشاعس قرت إلعد قرل 
والهم ترجع أسباب حركة أهل العصر لان هؤلاء لا مخشعون 
ماج أسلافهم المادي وحده بل م متأثرون يضما جاكان 0 
منالمشاعروالافكار . والحاصل أن الاحياءثمالاموات بلا جدال 
ش يشقون برذائلبمكا ينعمون يما كان لهم من الفضائلوالمكرمات 
ولا محتابج الامة فى تكوين مزاجها المقلى الى زمن طويل 
كلذى محتاجه الانواع الحيورنية فى ككونها . إلا أن ما تحتاجه 
من ذلك ليس بالشىء القليلودليله أن الامةالفر نساوية لم تشمكن 
من :وحيد مشاعرها وأفكارها وإيجاد دوع سخاص بها إلا بعد 
عشرة قرو نكاملة ٠‏ 'ومع ذلك لا . زال هذا الشكو كتاتساجناً 





00 هذا المزمن وآق #اقطو يلا بالتظرالى تار ينا شو قمم برف الواقع لانه 
الاه .| كثر ف نثلاثين جيلا والسبب فى أنهكانكافياً على قلتهلتقرير بعض 
الدقابد اقنأنة فى الامة هو أن العلة إذا دام فملرا ردها هن الزمنفى معلول 
يدانه فحت بالسرعةضناء كيرة ققدئيت 1 الكساباته إذادام فملالؤثر 
الواحدزاد مره بنسية زيادة التوالية المددية ١«‏ : «: #م:غع: هم 
وهكذا » وتضاعت الاثر بنشبةالتواليةالمتدسية «»: 4 :/: > ومكذا» 


حاب 
ورماكن أم أثر ترتب عل الثورةالفرنساويةتمجيلهذا التكوين 
باجهازها عا على الموانم الناتمة من تعدد المنسيات الصذيرة فيقاب 

الامةإذ كان منا (البيكاردى )و ( الفلامندى )و( البو وجوكيوق ( 
و ( الجاسكونى ) و( البروتونى ) و ( البروفنسى ) وغيدم من 
الد'وائف الى كانت تتنا سم البلاد الغ رنساوية في الزمن الماضى وكلبا 
شعوب عغختلفة رين بشاعر وأفقال يزه عن غيره فلم 
يكن من السبل جعل الواحدة ثامة . وهذا هو السبس ف كثرة 
املف وقيامالتذاع ييننامن أغاب الاوقات ما لا تعرفه أمة ذات 
وحدة كاملة كالامة الاتجليزية . هناك امتزيج اكوك 
والنورمتدى والبروتونى كونوا عنص رآمتشابها فترىكلثىءق 
حياة الامة متشاب) وسبب هذا الامتزاج تمكنت عند ''قوم 
الاسس الثلانه التى يتتكون روح الامة منها وهى: مشاعر عامة » 
"ومنافع عامة . ومعتقداءتعامة . ومتى بلغ تأمةهذه البرجة من 


فالعلل هىلو: فارتمات العلوماتكا ان خانات الشطر” 2 فى لوشارتمات عده خيات 
البرفى مسألة تضعيف تلك الحبات بهدد خانات|لرقمة وكذاك ف البالغذات اليج 
الركب يمفامعمو الال بحي ثيصيرعدد السنينلو غارتم رأس الالالتجمدومثل 
تلاك الاسبات يمكن الدلالةعلى سير اغلب الحو اد الاسجتاعية نحنيات هندسية 
تحسك ذلكالتضعيف وقدتوصلت فىمو ض ماخر الى بيانان هذ النحيات يمكن 
تحليليا بواسطاة عماية القطم الكاق 5 و العا اع الرائد ويرى موسي وشسون 
ان ذلك يكوناسول بواسعلة العماية ذات ويم 





سس ل يه 


عت 
الوجحدة القومية اتحد جميم أفزادها بذون إتتباه..خاض بعلى: جيم 
مرافتهاالهمة وانتقت:من ينهم أسباب الخلف الشكيير 
وحدة المشاعن . والافكار والمعتقدات. وا امنافم الناشكة “تن 
كرور الدهور تقؤى فى الامة وحدة المزاخ البقلى وتزيد فىثياتة 
وتحصل للامة سلظانا كبيراً ٠‏ بهذا بلنت روم اوج عظيتهافغابر 
الزمان وبه ارتفعت. اتكلتره الى أعلي سلم جدها فى هذه الايام . 
ومتى زات هذه الوحدة انفرط عقد الامةوكذاك سقط تصولة 
الرومانٍ :يوم أضاعوها 
كان نكل أمة يكل زمان نضين من تلك المشاعروالافكار. 
والتقاليد والمتقدات إلورونة اتىيتكون مها زوج الخابيع 
البشرنة. إلا أن توّهاببار سيرا أ بطينا .-وَكان وجوه الزوح أولا 
في الهم انمهي اترية : ثمفى اللدينةثم فى الاقليم وم 
لهم جميع السكان إلا فى.أزمان قريبة منا هنالك وّجذث فتكزة 
الوطن بالمني المغبوم لنا في هذا المصز لامها لاتصير واضحة 
إلا إذاكم تم تكوبن. الرو ولهذا ل ترق فكرة إلوطن عند 
الاوغريق. ال أنعد من فكرة المدينة ودامث مداتهم:ق حزب 
مستمز لان كل واحدة منهاركانت أجدبية في الواقع عن البقية 
٠‏ كذلك لم تمرف لهند مُنذ النى عام غير وحدة القزية فماشت من 
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ذلك المين نحت حم الاجنى تقوم فيهأ مالك يسبولة يما 
يدول لسهولة 

فكرة الدينة كوطن ناص ضعيفة من حي ث القوة المربية 
ولكنهاكانت داق شديدة الاثر فى ارتقاء الحضارة وم م كون 
روح المدينة أصغر من روح الوطن فعى أغزر مادة وأعظم 
نمرة فلقد دلتنا | ثينا فى الزمن القديم وفلورنس والبندقية ى 
الازمان الوسطى على درجة الحضارة والرق الى تصل اليهاا جوع 
البشريةالسيرة 

ومنى ظال الزمن على الدن السغيرة والاقاليم الصغيرة و 
مستقلة عن إعضها تتولد فيكل منها روح ثابتة يتعذر معها غالبا 
مزجها بعصّها ببعض ليتكون فى جموعها روح ملى وأحد.. 
وإذا تيسر ذلك أجيانا بأن ل يكن هناك من الفوارق الكبيرة 
ماحول دون محقيقه فهو لايم فى أيام بل لامد له مرخ قرون عناة 

واد قيار مثل هذا العمل من أمثال ( ريشليو) و(سمارك) 

على أن لافيل لم + بدإلا إذا هيأ الايام. : ولقد يتأن لباد مث لإيثاليا 
أن قصير .ؤأة دولة واحدة هأثير الموامل..الاستهاية إل آن 
من الخطأ الاعتقاد بأنها تنال مبذا روح ملي . وأنالا أزال أرى 
في إيطاليا هذا ( الببيمونى ) وذاك ( الصقلى ) وذلك! البندتي) 
و (الزوماتي)وغير 2 ول لا أدى( الايتلل ) 


د 
كل أمة مخلت فى:ميدان الحضارة وأصبحت ؤات تارم 
قديم هس اعتبارها أمة صناغية لا أمة طبيعية مهما كانت حالما 
أععى سواء اتمحدبت عناصرها أم لا :إذ الامم الطلبيعية لايكاد 
يكون ما وجود فى المصر الماضر اللحم إلا في البلاد امتوحشة. 
هناك يتيسر المثور على أم غالية مح اطليظ , بوامااً كثر الامم 
التحضرة الآن فأمم تاريخية 
وليس من موموعنا أن نبحث فى أصل الام فسواء عندنا 
557 الطبيعة أو التاريخ . وإما الذى يهنا منها من الصفات 
النى حدثت لبكل واحدة مها عرورالزمانالطويلعليهاواستقرت 
عدة قرون فى أحوال واحدة وتجمدت بالتناسل جيلا بعد جيل 
وأصبحت ثابتة ثبانا كبيراً وصلحت لقيي زكل أمة عن أخْها 


ؤإلوعب 


جدود قير أخلؤق الآية 
تثير خلق الامة هو القاعدة الظاهرة الثيات - سيت ذلك..س ثبات 
املق الاأصلى وتنير اماق الثانوى ‏ مقابلةالصفاتالنفسيةبالصفات الحيوانية 
الثابتة والصفات المتغيرة ‏ فى أن تأثير البيئة والحوادث والتربية قاصر على 
الصغات النفسيةالثانوية ‏ تطور الصفات - أمثلةلذلكفىاً زمانختلقة .- 
وبال اقول ال كير .- ماذا كان يكونشأًنهم فزمن غير ذماتهم ب كين 
ان الصفات القومية تبق بعد الثورة - امثلة تختلفة .. | نخلاصة 


العا م النظر فيتطور حضا الأمم هم 57 بداناعل درجة 
ثبات مزاجها ااعقلى . بمب للباحث أن القاعدة العامة 
فى ذلك فى التثيير لا الدوام . ف نل يقرأ التاريم بإممان يظهر له 
أن روح الامة قابل فى يعض الاحيان لتخير عظم مرجم 
والكافة سبو وق اتيهناك قرفا كيرا بن صفات الاتجيزى 
في عهد (كر أمويل ) وصفانه ف العصر ر الماضرو؟ و تذلك بي زالتايابى 


0! 


الحاضر ذى المذر واطيلة وبين التلياق المندقم الفترس, الى 


#الاوا” 
لصفه هم ينفينتوساليبي » وعندنا ماهو قب من ذلك أريد 
قركسا. . فك من قنير ظاهرى حدث فى ضفاتنا منذ عدد قليل 
من القرون بل: من السئين . واى مؤرْخإيشرالىالفرقالوجود 
بين خلق الامة فى القرنين” السابع عشر والثامن عشر .كذلك' 
يشاهد فرقٍ عظبم فى أيامنا بين وحوش العهدٍ / '" وعبيدنابليون: 
الطائمين وأوثبك م هؤلاء ولكن يخيل أنهم. بدلوا بأخري. 
ف لضع سنين ا 
ولكى نوصح أسباب هذه التقلبات ينبغى أن نذكر. القزاء 
بأن النوع انميق يتركب كالنوع الجنمانى من صفات أجاسه 
ثاتة قليلة العدد وأن يجاب عله المنات قات أخرى تأنوية 
متميرة وقابلة لتتدول . فالثور يتغير ظاهره بالعلف والزع يكيف 
يفعل البستانى حتى غيب حقيقته عن غير ذى اللبرة والثور 
والزهطر لا يزالانكا كانا من حيث صفات النوع الاساسيةوائما 
كان التغير فى صفاته التانوية . ولا تزال الصفات الاولى ميالة على 
الدوام الي الظهور في:كل نسل جديد بارثم من جيم الميل التى 
يال النوع بها 
1 الاير 3 ل مفاعشلية ثابتةكصنفات عدي - 
وكانوا ا 


الجسمانية . وله أيِض) صفات ثانوية تتغير'بالسرولة وهذة الاخيرة 
التى تنأثر بفملالبيئة والموادث والترييةوغيز ذلك من البوامل 
ولاييان عن أمر ميخ هذا للوضوع ذلك أن: للمزاج 
المقلى مقدؤرات وإن شئت فقل قابليات أخلاقيةلاتظهر 0 
منن الاوقات لعدم ملاعة الاحوال: لظهو زها ء فاذا اما ار 
الأحوال ظهر من خلالا,شخصية جديدة فى الامة لكهاغر مْية 
لاندوم: إلاوقتاغدوة . اذلك شوهدف أياء م امن الدينية والسياسية 1 
الكبرى أن الامة ظهرت عظهر جديد ميل للناظرين أنه ثاشىء 
م قار عظيم خلةها اللى كأناتغ حص فيأخلاموفتكره ها 
+ وجركتها الا انه تثير عرطى مالبك أن ذال : واانيخيلف بادئ 
الام ركان طارئًا كم لضطربو جهالبخيرةالمادعة منفب ل العاصفا 
ولا يدوم هذا الانطراب زمثا طويلا 
والقابليات الى ظوزت فى بض الازمان بفعن. المؤادث 
الاستتنائيةهزالتى مثلت لنا الذينلعبوا دوزاً مشبودا ف الاتملايات 
السياسية والديذية كأنهم مخاوقوق من طينة أخرى فكانوا فى 
نْظرنا عبالفة وحن أبتأز م الفاسدون .وما كانوا إلا رمالا ثانا 
صادفهم سموادث حركت فهك لقابليات إلى تبتك منوم 
فها. مثال ذلك خيلا ن(العهد)الذين وقفوا فى وتجه أوروالدججة 
فقد .بلغت منهم قساوة القلب الى أنه مكانوا يقدمون خضومهم 


تت 
إلى القصلة الأدتى خلف ينهم وم فى المقيقة أناس من أواسط 
الامة الطيبين أولى اللسكينة مثلنا ؤل و لاالزمانلوجدنام مطمكنين 
إلى ضتاعتهم أو تجارتهم أو زراعتهم أو المرفه التكانوا فيها من 
قبل يعملون . لكن: حوادث خارقة أثارت فى أغاخهم بعض 
الملايا لتوكانت هادثة فى الزمن العادى فيرزوا فى تلك الصورة 
الممائلة التى يقص رالسلف عن إدراًكها ولوأن « رويسبييد » وجد' 
بمد مائة عام من زمنه لكان قايا من أتتى قضاة الصلحصديقاً 
لشماس قريته وكذاك « فوكيه تإنفيل »كان يكون قاضيا التحقيق * 
يطارد المناةويشد الباق عل الورميق بصراحة 1 كد فساو 
أعظم ماكان عليه أقرانه و سان جوست »كان يكون ماما 
ماهر ق الدوسة 5[ حرمة لف الإقساء عورا بنيشان المجمع ش 
العامى الذىكان حوزه بلا محالة . وحتى لايكون فى نفس القارىء 
شك من حعة هذه الفرضيات يكن أن نلفته الى مافعل تابليون 
بأوائك الوحوش الذى لم باهم الزمان ليقتل يعضهم بعضا فقد 
كان من أمرم معه أن صار أغلبهم عمالافى أقلامكتاب المصال 
ومحصلين وقضاة ومديرين لان الامواج التى هاجّها العاصفة 
الى أشرناالمها كانت قد سكنت وحادت البحيرةالمضطرية الىهدوها 

. لاتتفيرصفاتالامةالاساسيةحىف أشدأوقات الانطراب 
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والحن التى تظهر فيبا الامة عاهر التغير الكلى فى شخصينها 
وغاية ما هتاك أن تلك الصفات تبدو فى ثوب غيرثويها الاولفاما 
أراد أهل التورة أن يقضوا على طريقة الي السابق وضْعوا 
للامة نظاء) قبضت فيه السلطة العليا على جميع اختصاصات 
الا كتين فسكان روم نظامهم هذامتف قمع روسالنظامالاستبدادى 
الببغ على الاثرة وجع الساطة فى اليد العليا ؤهر الذى امتزجج 
بووح فرنسا فى عبد ماو كبا الطلقين مدىخمسة عشر قرت 
مامز ثورة قامت فى البلاد اللانبنية إلا وظهر خلفها ذلك 
النظام العتيد وبعبارة آخر ى ذلك الميل المتأصل العضالأريدميل 
النفوس الى المنوع لحا 1 م تادر . والسيب فى ذلك ثبات جذور 
ذلك الميل فى النفوس حى ى أصببح جزءاً من روج الامة . ولولا 
هذا الروح لما ساد نابوايون إمهاء الفنتوحات الى جرت عل يده . 
الاترى أله.ا اسععاض البورية نسيطرته أخذت صفات الامة 
الوراثية تظهركل بوم بقوة أشد وكان لابد من ذلك فاى لم يتم 
بإلامس حينئذ ذلك الضابط الدرب لقام به واحد من الافاقين 
وبعد مغى خمسين ماما قام وارث اسمه فا ظهر فى الناس حى 
صبو الية أجمين والتفت حولة أمة قبت من المرمةو تارشعل 


الامتزياق, ٠‏ إذذ ن لدس شبر و برعير » ( 0( عو ان أقام صرح 


- اسم الشبر الذى حصل فيه الانقلاب‎ )١( 
5-57 2 0-7 


تابليونلكنهروح أمتهالىأ قبلت:راكمةآمام قدميهالحد يتين(!) 
والسبب فى .أن أثر ألييثة فى الاننان يظهر عظياهو كون 
عله الصفات الثانؤية الوقنية أو هنالقابليات الا خلاقيةالى بسبقت 
الاشنازة اليها » التغيير ليس جوه ريا بدليل أن أخلد الناض.الى. 
السكينة إذا عضه الموع أ صبح لابيق على شىء ولا يخجم أمام 
أية جريمة كانت بل را افترس مثيله ولا .يقال مع ذلك أن.طبعه 
الأصى تبدل بطيع جديد 
إذا يدي أن صار رانلا فلروة 
ف م بتحاغات كبيرة من دون أل م من الوسائل 
ما يسدونها به » إذا تم ذلك استاء:الناس وتؤلام المريج وتأئرت 
(1) كت (ثاين)يقول«ماحرك حركتهالاولي حت خرالفرنساويون 
ركنا طائمين واقاموا على ذلك يقيم الرء على حالة الفطرى قأما الضاغرمن 
جند وفلاحين ققه اخبوا أو فىاخلاصه واما' اله “كابر مناولىالرتب 
ودياك الوظائف انيم استذلوا ذلة البينا نطيينوما قاو م الجهوديو ناب بدا بلانه 
أنخذ من بين ضذو ذوفهمأ صلح الوسائل لتأييد سلطانه فكانله منهم الاأعيانف 
والنواب فى ندوتهم ومستشارو الدولة وقضاة الحاكم والولاةم بع 
العابقات ..أدرك من اولنغارة فىيقانا متيبوب ا مافيهممنالميل الى 
السلطة وحب الاستعلاء والتفوقحتى و مسودون وعرف جشعهم لأمال 
و انطباعب على اللذداتسيان ف ذلك العضوفجمية سلامةالاامة والوزيروالدير 
وحكام الا أخطاط الكل رجل واحدفى ثو بين ثوب فطرى وثوب مزركش » 


08آسظ5 
حركة الامة وحدثت انقلابات من صنوف شتي لكن صفات 
الامة الاساسية تبقى بادية وسط هذا الاستياء ولك الانقلابات 
بدليل أن انجليز الولايات المتحدة أظهروا فى حرويهم الاهلية 
ما امتازوا نه من التابرة وقوة المزعة كا ميظورون ذلكالات 
فى خطيط المدن وانشاء المدارسالمامعةوا الصائمالكير فالصفة 
لم تتخير وإغا الذى تغير هو محل ظهورها 

والخلاصة إننا إذا نظرنا الى جميع العوامل التى ها تأثير 
فى مزابج الامة المقلى رأينا ذاك التأثير دائما فى الوجهة الثانوية 
منه وقاما يكون فى مميزاته الاساسية وإذا أثر فيها فذلكلا يظور 
إلا إذا دام الؤثر زمئاً طويلاء ولسنا نذهب الى أن صفات الامم 
النفسية غير قابلة للتغيير » بل الذى تريدتةريرهه وأ ن تلك الصفات 
على درجة كبيرة من الثبات وأن مثلبا فى ذلك مثل الصفات 
المسمانية وأن هذا العبات هو العلة فى بطء تجؤل خلق الامة 
فى بلطون الليالى والايام . 


جد اسم 


الطبقات النفسية للأم 





تقسيم 1 سىكالتقسيم الطبييى مبوعل بض صفات اصاية ثابتة - 
فى بيان تقسم الأمم النفبى الام الأول الاممم الدنيا الانمم 
الوسعلى ل 2 العليا ِ) الراقية كك العناصرالئقسية التى بنىعليها هذا 
التقسم ب املق - الادب # ىأ نالصفات العقلية تتغير بالثر بية . فى 
أن الصفات الانخلاقية ثابتةوه المذمسرغيرالقابل للتخيرفىالامة ‏ شأنتلك 
الصفات فى التار يخ - السبب فىان الاثم المختلفة لاتنفاغ ولانتأثر الواحدة 
منها بالاخرى - السبب فى استحالة غرس حضارة امةراقيةفىامةواطئة 





اذا واجعئا فى أحد كتب التارئخ الطبيعي قواعد تقسيم 
الأنواع عامنا أن الصغات الثابتة أى الاساسية التى يبنى عليها 
ذلك التقسي قليلة العدد جداً يكفي بع ضأسطر لسردها . وسبيه 
ارت العاماء لايمتمدون فى ذلك الاعلى الصفات الى لانتغير 
ولا يلنفتون الىالصغات ألثانوية مهما كثرت وكانت منتزعة منها 
كذاك الخالق ضفات الأم النفسية ذاذا يحثنا فى التفاصيل 


ات 
وجدنا فروقاً كثيرة بن فرد وآخر وأمة وأمة . واذا رجعنا الى 
العيقات الأولية وحدها رأيئاها قليلة . وستأى بأمثلة وصضح 
كيف أن تلك الصفات القليلة هى التى تؤثر فى حيأة الامم 

ولماكان بيان قواعد تقسيم الام النفسية متو قفاعل البحث 
في الاحوال النفسية لكل أ مةو ذلك يقتضى وضع مكلفات كغيرة 
فقد اقتصرنا هناعلى بيان تلك القواعد بوجه عام 

تتقسم الامم من حيث صفاتها الاخلافية العامة إلى أردعة 
أقسام الام الاولى س- الامم الدنيا -. الاعم الوسطى ‏ 
الآم الرافية 

والأمم الأولىعى الى لا أثر للتعليم عندهابل بقيت فى طورها 

القريب من الميوانية وهو العاور الذى قطعه أجدادنا فى دورم 
الحجرىالقديم ويثل لعلك الم ىهذمالايام بأهل (فويجيان )١)‏ 
واستراليا 

5 تلك الأأمم الأم الدئيا. وأخص مثاللها الزنوجوفيهم 
بعيص حضارة لكن ليس عندم أكثر من نصيص وتاركهم 
يدل على أمهسم لم يتمكنوا من الارتقاء إلى أ كثر من حضارة 
() احدى جزر الرانى الااخضر الحيط الاطلانطيق وسكانها 
ما 


سا 
بربرية وإن ورنوا فى (هض الاحؤال عن غيدع حضارة أزقيكما 
وقع لاهل (دومينيج) 7 
ُ م لأ م الؤسعلى وق الضيث والنااق. وللثول والأم 
السامية 9 الأم بلغت من المضارة درجة راقيةلم شيم 
فا غير ألام الاورؤنيةالرافيةفلأإنغرجفيها إلاالام المندوسية 
الاوروينة:فى وحدها الى أظهرت متدزة عل الاختراعات 
فى الفنون ن والعاوم والضناعة سواءكان ذلك فيالزمن القديم وَمِن 
أليونان والرومان أوفى عصرنا هذا'وهي الى أوصلت اعلضازةالي 
درجة ارتقائها الحالىروهئ الى 1"كتشفت البخار والكبرياء . 
وأقل هذه الام ازتقاءكالهندوس على الاخص بلغت منالفتون 
وعلوم الادب والقلسفة حداً لم تتمكن أم القول والميق ولا 
الأم السامية من اللحاق بهم فيه ١‏ 
ناز هذه الاقسام الازبعة عن تتعضها بحيث لإا بطي 
أحدني_تمنيزها فان التبابن العقلى بن بعضنها والبعض. الآخر 
وأ مح جلى يا بسي تيدم عدفما يراد تق تقنيم أم مكل قسم 
الى أنواع وفروع . فالانجليزى ديرم الام 
الراقية ولستكنا نعم أن الفرق عنم بين هؤلاء وهؤلاء 
ومن أراد استجلاء هذه القروق يشبئى له أن قرر حقيقة 


)1١(‏ جزبزة اخرى فى الحيط ال كوو 


بت توب 
خلق كلل أمة على نحذتها . وستنفعل ذلك فى أمتينعلسبيل الكثيل 
لمبذه النظزية ولبيان أهمية “أنيزها مَكتنين فى ذلك زبيان حقيقة 
العناصر النفسيةالزئيسيةالتى توضلنا إلى التفزق بين بعض الشعون 
والبيض الآخر 
نا يشافد داعا في الام م الاولى والدنيا عدم قدرتا على 
: إتعقل فع تفاوت فى ذلك الا الذهن على جمع 
الاشكار التحصلة من امسو سات السابقة أو الالفاظ الى تدل. 
علمها و مقابلهابالافتكار التحصلةمن المحسو ساتالاليةو استجلاء ٠‏ 
الفرقٍ” بين ٠‏ المالين” واشتاق حاجة إلىأن نذهب إلى التوحشين: 
لاتق فاك الام لان الطبقات لازم جمد الآ الاويوبية تفينها | 
هيم ةبالامم اضيا او ٠‏ وسيب عدم القدرة غلى التمقل: : 
عند نلك الم شرعة التصديق وفقدان ملك النقد فقدانا تام ” 
نخلافٍ الانسان.الراقي فان ملكة جع الافكازواستخلاض ننتائمبا 
:قوءة فيدوه لك ةالنقد وتحرين العقول نامية للغايه 
كذلك رق مك التنبه والتأم لضعيفة جداى إالذ, مم الدنيا 
وملكة التقليد نامية جد ؟ؤمن غادا: نيم استتتلج التبائج الباطة. 
العامة من الإزئيات وهر سياف ة النظر وق استجلاء ناج : 
الاستقراء وأخلافهم متقلية وعدم برهم عظيم وقاعدة تماوم . 


9غ 
مانعرض لم من الالمام وقت السسل فتليم مثل ( يسوعه) 5 
يبيعون عن طيب خاطر حقوق البكورة الآجلة بطبق مركن 
العدس العاجل . انما يطو الانسان خطوة كبيرة فى سبل رقيه 
متى تمكن من رد منفعة عاجلة لمنعة آجلة وجعل لنفسه غرضا 
ثم أقام في طلبه 

وعدم القدرة على تصور تتا البعيدة الترتبة على الاعمال 
واليل الى الاسترشاد بالهام الساعة التى بوجد المرء فمها يقضيان 
عليه كا يقضيان على الأأمسة كلها بالبقاء فى حالة التأخر . وها 
لامرجان من ناك الحال الأ اذا تمكنا من الحكم على ميولم] ٠‏ 
وبعبارةثانية:اذا 1 كتسيا ارادة يتمكتان مهامن امتلاك نفسيهما 
هنالك تصل الأمة الى فم معنى لانظام وضرورة النضحية فى 
سبيل مطلب معروف والصعود على سل الحضارة ولو أفى سئلت 
عن مقياس يقاس به مستو ىكل أمة بالنسبة لفيرها منذ غرف 
التاريخ لأشرت الى درجة اقتدار كل أمة على حك م تزعاتها 
اللاتنيئية ولقات ان الرومات ف المصور اللالية والاتكيز 
والاً مر تانق الزمن الحاضر هما الامتان اللتان بلغت فيبماهذه 


»١«‏ هو مزواد اسحاق وأسنة 1/8 قبل السيح وكانٍ | كراخوة 
ذهب للصيد ذاتوم فعضه الجوع فالتق بأخية وان حمل طبقاً من العمدس 
فاشتراه همه مقايل تنازله له عن حقوق الاولوية التى تسر كيه 


سس بم سا 

اللقدرة منثهاها وقدكان لما شأن كبير جد ها وصلا اليه من 
الارتقاء والعظمة 

قلنا ان المزاسج العقق نتيجة جموع الناصز النفسيةالثىقدمنا 
3 ها ودرجة مو ذلك الجموع وان ذلك الزاس هو الوسيلةى 
ييز الاأفراد والا. , 

ومن تلك المتاصن النشيية مإمو راجع انلق ومنها ماهو 
راجع الى الذكياء 

فأما الأم الرافية افتفترق عن غيرها فى الامرين . ولكن 
لفارق الأساسئ بين أنواع هذةالأم الراقية هو اللا .تلك 
نظرية أهمية اجمامية كإدى . انلك وجب أن توف القولفىببا: ف 

ين الإلق من جاع بعض العناضر المخصوصة 
وامتزانجها بعديا .وك المناضرهى اثى بجر عاباء النفس فى ' 
هذا المصن على تسشميتها بالمشاعر وأع الشاعر فى تَكُوين الخلق 
الثابرة وقوة المنزعة والقدرة عل 3 م النفنس وكلبا ملكات 
. واجمة الى الادارة وأا من تك الموامل الأساسية 
الأدب وانكان هو فيثا خلاصة مشاعر مختلفة . ونريد بالادن " 
ذلك الاحتر ام الؤراى للنواميس إلتى :تقؤم عليها حياة الأمة' 
فى كون الامة ذات أدب أن لما قواعد ثابتة تسير عليها وأنها 
الأتنفنك 5 مراغاة تلك الفراعس يورق القواعد تتغير بتغير 


الأزمان والا مكنة . ومن ذلك يظهر أن الأدب متغير وهو فى 
الواقم كذلك . وانا الذى يجب له هوأن تازمه الأمة الواحدةفيٍ 
الزمن المعين . والأدب ابن اللق فبو لايثيت الا اذاصار ورائيا 
أعنى غير تنبب" . وعظمة الامة تابعة على وجه العموم:لدرجة 
ارتقاء الأدب فبها 

وللصفات المقلية تابلية صغيرة للتغير بتأئير التربية . وأما 
الصغاتالأخلاقية فيكد أن لآيكون التربية أثر فبا واذا أثرت 
ذف ذوى الطباع الميئة أى الذين لاارادة لم فهم يمياون الىيحيث 
وحمو . ويكثر وجود هذه الطبائم امينة في الأفراد ولكنبا 
قننا تود ق أمة بأ كرا . واذا شوهدت في أمة منالأم فأما 
يكون ذلك في أيام سقوطها 

تنتقل الا كتشافات العقلية بالسبولة من أمة الى أخرى 
وأنا ار الملق فلا #نوامتا 5 مها العتاضر الأساسية الثابتة 
التى يتميز مها |1 زاج العقلى كل أمة راقية ومن هذا الت 
الاكتشافات المقلية ملكا شائمًاً للانسان أنى وجذ . وأما آثار 
خلق كل أمة طيبة كانت أو رديئة نخاصة بالأأمة النى هى فيها 
ومثل املق مث لالصخرة لاتؤثر فيها الأمواج على تعاقب الأيام 
الا قليلا فىساقنهاوا لق شبيه بالعنصرالثابتلكل نوع منانواع 
الكاثنات كسبح الأسماك ومنقار الطير ونسن الحيوان الفقرس 


5-3 

خاق كل أمة هو علة تطورها فى حياتها وهو الذى يفرر 
مستقبل,ا وهو موجود على اادوام خلف المواملالتى فرضنها الناس 
سبي لأتمالم ققالوابالاتفاق وهز لاحول له ولاقرة وبارحية 
وهى أعس خيالى وبالمقدور الحقق وهكذا مما اخذته الم ناموس 
فى حياتها على حسب اختلاف العتقدات 

لير الاق ف .نيأة الأمم عظم «وأما تأت الكل تميق . 
على تفاوت فيه . ولقدكان الزمان الزمان أيام سقوطهم ذوى مقول أرق 
7 4ه ؛ أجداداهم القاهرين ولسكلهم سقطوا لا" نهم فقدوا 

تهوالأخلاقية فاجاعرا الثابرة والعزية والمإد الذء ا 

- وفقدوا القدرةعل التفالىق فى نصرةالطلس واحترا مالقوانين 
الي حد التقدس ٠‏ وتلك الصفات هى التىكانت السيب فىعظمة 
م الأولين 

الملقهو الذى يمكن سئي نألف انجليز ىمن إخضاعمائنين 
وخمسين مايوثاً من امنود وكثير من هؤلاء فى مستوى واحد 
معهم من حيث العقل]وبءضهم يفوقونهم جداً في الفنون الراقية 
وغور الباحث الفلسفية والكلق هو الذى جعلهم عل وأس مملكة 
استعمارية هائلة لم يعرف التاريخ نظيرا لما حتى الآن 

الثلق لا المقل هو الذى تقوم غليه الجعيات البشرية 
وتؤسس الديانات وتبنى المالك وهو الذي يجمل الم تسو أل 


لت له 
وما كان كسب الأم مكثيراً من شجذ: الأذهان والتعمق فى 
التفكير (1) ْ 

'للزاج العقلى هو الذى يرشد الأمة الى تكوين فكرتها 
ل الجرد وق الحياة وعلى حسب صورة ذلك عندها تختط 
انفسها طَرَيً) تسر فية وستأقى فيا بمد بأمثلة تقرب“ذلك 
الى الاذهان ‏ نكل انسان يتأثر بالأشياء اظارجه عه تأثرا . 
خاصاً به فيتولد قيه من ذلك شعور اص وفكر 5 ويندفم 
إلى العمل غلى نحو خاص خخالقاً فى هذا كاه ما يجرى عليه غيره 





1 »: السبب فى شدة ضعف إعمال عاهاءالنفس الذين اتخذوا هذا الع 
ضسناع ةلم وقلة آ"ثارم العملية هوعل| لالخ ص قصر مباحتهمغل المبائل العقلية 
وانصرافهم عن البنحث فىالسائ ل لاخلاقية وكا" فى لااعرفممن اشارالى! همية 
الملق وكونه اصلا فىتسكو ين مزاج الام العقل غيرموشيو «بولمان » فى 
رسالة « الاخلاق» وموسيو « رسو » فىوريقات حاءت لوءالحظط قصيرة 
جد . قالهدا العلامة الامستاذ بمدرسة. فرنسا ف انما الذكاءصورة ثانوزيةمن 
صور تطور العقل والعنصر الأأسامى هوا لاق ونتسجة الاثولاذا ىعوا كبيراً . 
اعدام الكلق غالبا فينبقى لبيان احوا الالأأم النفسية ومقارةتها ييعضهاانند.م 
البحث فى | للق كا ذهبنا اليدهنا لان إمية هذا لعولا نخفى فمومصدرتار يم 
ألا شم ومرشد سواسنهاولولا انه لاينال فى المعامل السكماو به ولابودسد فى 
بعلون الكت ب ؤاما ينال بالاأسقار الطو يلةوالوقوف على احوال الام لكانمن : 
العجب السجاب ان الجلماء لم يششتغلوا بتدو ينه الى اليوم بل ليس هناك مايد لناعلى 
قرب اشتغال مصنفى علم النفس به . فاتهم يتركون الآآن شيقّا فشيئماعكفوا 
عليه هن قبل يقعسرونا بحائهمعلى هسائل تتعاق بعلى التشر بع والفسرولوجيه» 


دوت 
. مما يفترق عنه فى مزاجه العقلى . وينتج من ذلك أن من افترقوا 
فى أمزجهم المقلية لا يتأى لبعضهم أن يدرك كنه بعض . 
. واختلاف الاخلاقهو علةاسسة ستمرار التنافر بين الام ومن التمذر 
استفادة شىء من التاريخ إذا لم يكن طالب الفائدة عالم) أن الام 
الختافة لاتشترك مع بنضبافى العسوز ولآفى الخول ولاق 
العمل وأنه لذلك لا يتأى لبعضها أن يغهم عضا للم قر لات 
الأم الختلفة ألفاظ متشابهات يظنونها مترادفات غير أن تلك 
الالفاظ على | شكراكها تحدث في حرا آم مشاعى وأفكراً 
ومعقولات غير ماتثيره منذلك فى الاخرى . ولامرفة الانسان 
مقدار الفرق المظيم بين أفكار م الختلفة إلا إذا طالتعشرته 
لقومغير قومه حى ولو لعرف مهم إلا من نكل لغتهويربى ترريدته. 
وعمكن الوقوف على ذلك يض من غير الترابالفارة ونمارجل 
المتحضرويين المرأة التحضرةومعر فةالفرق المظيم ينهمامن الهة. 
العقلية فيا ارتقت,درجة الرأة فى التعليم يرى الباحث أمهما قد 
يشتركان فى الصالم ؤيتحدان فى الشاعر ولكنهما لا يتفقان 
مطلقا فى تسلبل المعقولات وقد يتحادثان قرونا ولايتفقان لان 
لكل واحد مهما مزاج يخالف مزاج الآخرغخالفة ثامةفلايتأئر 
بالاشياء الخاريجة عن كايتأئر رفيقه . ولو يكن ينهما م نالفروق 
إلا اختلاف نعقولهما لكف ذلك مالعا من الاتفاق 


111ظ 
ذلك الفرق العظيم فى المزاج العقلى هو اانى بوضح علة 
عدم فاح الام الراقية في نقل خضارتما 9 أم أدني م 
قال | صحاب سيادة العقل المرف ان التعليم ينخح في هذا 

السبيل ولا يزال قولهم مرعياً لدى الكافةولست أعرف لهؤلاء 
القلاسقة متهيا سوأ تأنرا مق هذا ازأى ولالعد ضور 
نم يحبوز أن يحرز أحط الافراد في سا الانسانيةجميع معاومات 
الاورو ىكابا بما قد بوجد فيه من قوة الحافظة التى اخنص بها" 
الأفراد الأدنون وليستهى من بميزات الرجال ومن المسلم أن 
نيل الزنجي أو الياياتي الشبهادة الثانوية أو رتبة الحاماة أمرميسور 
ولكنه لا ينال يذلك الاطلاء سطحيا لا تأثرلهفي مزاجه العقلى 
وأما كيفيات التفكير والمعقولية وعلى الاخص أخلاق الغربيين 
فليس في قدرة التعليم مها كان أنيحصلبا لهلامبالاتنالإلابالوراثة 
ولذلك. الزنجى أو هذا الياباتى أن ينال جيم الشهادات الممكنة 
لكنه لن برق سطلقا بذلك الى صف الاؤرو النادى . فق عير 
سنين يمكن تلقينه لتعليمالذى يتلقاه اتكليزي نامالهذيبٍ ولكن 
آلف ستة قد لآ ككق لصيرورته الكليزي) حقيقيا أعن ربا يعمل 
كايعمل الانكليزى فى جيم أطوار المياة ٠‏ وعليه إذا غيرت أمة 
بسبولة لها أو نظامما أو معتقداتها أو فنونها فاتها يكون التغييد 
سطحياً ولا يكون جوهريا إلا إذا تيسر لما أولا تغيير روحها 


انرا 


درجة الفروق بن الافراد و الم 





كلا ارتقت الأ مةعظمتالفروق بين افرادها والبعض الآخر ‏ فىأن 
افراد الاثم الدنيامتساوون فىالقوة العاقلة ‏ لاجل معرفةالفروق بين الا 
يحب ا نتكون المقارنة بين طبقناتها العليا لا:الوسطى ‏ فى أ نتقدم الحضارة 
يزيد فى الفروق التى بين الا فراد والتى بين الأأمم س نتيجة هذا الفارق ‏ 
٠‏ فى الالسباب النفسيةالتىتمنع اتساع هذا الفارق ‏ فى أن الفرقعظم 05 
بين افراد الام الراقية من حيث القوة العاقلةوضعيف جد من حيث املق 
فى أن الوارثة تميل دائماً بالاأفراد إلراقية الى الثال الوسط فى الأمة فى 
' الشاهدات التشريحية التو يدتدرج الفروق النفسية بين الامرو بين الأفراد 
و بين الاأنواع 2 الذكر والاثى « 





لاتمتاز تلك الام الراقية عن الام الدنيا بالصفات النفسية 
والجسمانية وحدها بل تمتاز عنها أيضًا باختلاف العناصرالىتدخل 
في تكوب نكل أمة . فستوى العقل يكاد يكون واحداً عندجيع 
أفراد الام الدنيادً كور وأنانا وتشابههم فى ذلك يمطى بجموعهم 
مسحة المساواة التامة الى يحم بها الاشتراكيون.قى هذا الزمان 


56 
وما عندالام الراقية فالقاعدة هى -الختلاف الافراذ.وكذا النوع 
اختلاقاً كبيراً 

ومن أجل ذلك لايصح فياش الفرؤق بيب الأمم بطيقاتها 
الوطى بل بااعليا:ان وجدت . إذ الفرق ملعيف بين الظبقات 
الوسطلى ى أمم المين والهند وأودوبا مرزنى 'حيث العقل وهو 
جسيم بن طبقاتها العلما 

وكيا تقدمتث الحضازة انسعت دائرة الفروق بين ١‏ الس 
وبين أفرادكل أمة وعلى الأخص أفراد الأمم الراقية , فثمرة 
المدنية والمضارةهى عل الضد من آمالنا تزيد إلفروق بيرت 
الناى من حيث الغقل ولاتميل بهم الى المساواة أبذا 

ومن أخص آثار المدنية ايحادفرق :بين يعشن الأ مم ونعضها. 
وبين طبقات كل أمة راقية ما نشطر” اليه كل ؤاحدة من الأعمال 
العقلي ة كلا ارتقت حضارتها والمشاهد أن تلك الأعمال فىازذياد 
قبسم 

انظر الى تطور الصناعة : ره يقتى مل الطبقات الناؤلة به 
إل مم ا متحضر ةبالبقاء على مل محدود جداً لسن فنه مابزيد من 
قونهم العاقلة بل هو يؤدى الى اضعافها . ولقد كان العامل فد 
مائة عام أستاذاً ماهراً يقدر على صنغ لات الساعة بأ كلا مثلا . 


وو 
فأصبح اليوم ! إلة تحرك غيرها .ثم هولايسل الآ فىقطعةواحدة 
فتفنى حياته فى خرق المروق بعينها أو. جلاء القطعة بذاتها أو 
اذارة ال له الواحدة ٠‏ وينتيج من ذلك سرعة انطفاء القوة العاقلة 
ةم وأا صاحي المصنع 3 امندس الذى يستصنع ذلك العامل 
فان أحوالالمسابقة والاا كتشاقات تدقمه:الى تحصي ل المعاومات 
الكثيرة وتولد فيه من اللهمة الذانيةوتنمىعندهمن قو ةالاستنياط 
أكثر مماكان يحتاجه منذ قرن من الزمان . ولا كان عقله 
يعسمل على الدوام فانه يزداد على الدوام طبقاً لناموس وظائك 
الاعضاء 

أشار ( توكفيل ) الى تدرب الفروق الذى نبحث فيه بين 
طبقات الأمم في زمن لم تبلغ الصناعة فيه من الارتقاء ميلغها 
فى الوقت الماضر فقاله كلا توسع النان.فى نطبيق قانون توزيع 
العمل صّعفت قوة العاملو حدعقله وزادتتابعيته لغيرهفالصناعة 
تتقدم والصائع تانر والفرق ينم وكل يوم بن العامل ورئيسه» 

تشبه الاأمة الراقية فى هذا العصر من حيث العقل هرما 
له درج . المورع النازلة كتلته المظمى والطبقات السامية 


سم ]3 اينم 


المذارك قسمه الأعلى (' وف الذرة ترى التبئاء مر العاناء 
وأصاب الا كتشافاتوأساتذة الفنونوالكتاب وهؤلاءطائفة , 
صخيرة جد بالنظر لمجموع الأمة ولكنهم م الذين يقاس بهم 
مستوىالبلاد العقلى سم الدنية . فا أصدققول (سانسيمون) 
ف اذا أسلعك كرتا لسن الأول من علباةاوكل 3لك عت 
أهل فنها وصناءتها وزراعتها قطمترأس الأمة وأميعس سما 
بلا روح ولكنها اذا فقدت ججيع موظفيها الرسميينفات تلك 
الحادثة حزن الف رنساويين لطيب نفوسهم ولكنه لاينجم فى 
البلد لذلك من الضرر الا السير » 
كلا ارتفتالحضارةزادت سرعة اتساع الفروق بينطبقات 
الأمة ورعأ بلغت تلك السرعة نسبة المتوالية الهندسيةامعروفة 
ف علم المساب . ولولا أن الورالة تحول دون تعاظمبا أوصل 
١ «‏ » قلت للسامية الدارك ول اضف التعلةلان من الخطأًالذى جرت 
عليه الام اللاتينية خاصة الاعتقاد بوجود نسبةبين العلم والذكاءاذ يكنى فى 
التعلم ان يكون اقلم علىحانب منالقوة الحافظة ولسكنه لايستلزم شيثاً من 
سفات القوة العاقلةأو القوة التصورية أوالحمة الذاتية أوقوةالاستنباط . وم 
يلتق الافسان بمن ججع اليه من الشهاداتشبغاً كثيرأوهو ذوعقل صغير وك يلتق 
بغيرمتعل يتوقد ذكاء وعليه فدرجهرمن|المليا تتألفمن عناص رجيع الطبقات فى 


جيع الحرففراد امتازو! بمو الدئرك ولسكن الظاهر بك الوراثة أنعدد 
اولئك التفوقين يكثرق الطبقات ارا قية وان ذلكهوءلةاستلاءالطبقات الذ كورة 
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الفرق مع الزمن بين الطبقات المليا والطبقاتالدنيا الى مثلماهو 
علي وق اليش والأسود ذل بوك هذا ويث القرد 

والواقم أن هناك أسبايا كثيرة تعترض انساع الحموة سس 
الفريةيرضي عقدار ماتؤدى اليه النظرية وحدها . اولماانالمايز 
لاحصل فى غير القوة العقلية الا قليلا فلا يتناول الخكلق أو جو 
لاقتاولة الا يضف غديد : وقدعانا أن الغأن الأول فى 
حياة الأمة للخاق لا للعقل . ثانيها أن الجوع سائرة فىوهذا 
الى القوة بما تنظم من شن نفسها واللجوع تبغض المتفوقين على 
'اختلاف أنو أعيم بقه لاإفكره أحد . وم العمل انها آذا كل 
نظامها نهدمكل قوة عقلية تعترضها كا أسقطت طائف ةالاشراف 
منذمائة عام «اومتى مت سيادة الاشترا كية فى أوروبا فلا أما, 
لما بالبقاء عض الزم الا اذا أنث علكل من خصه الله عوهبة 
قله أقل قييق عور دق حودية الا والكل 

فذاق السبباقعاومتاق. نبا معولةاةعرى. المشارة 
والحضارة متغيرة بطبيسها . وهناك سبب أع دبا حول 
بن خيار النبغاء وبين سرعة افتراقهم عن: بقية طبقات أمهم من 
الجهةالعقلية . وأهميتهآنية من كونه طبيعياً غير قاب ل التغيير . وهو 
ال ب ا 
أواسط أمته أوبارجاعه الى ذلك الوسط . اذ المشاهدات القدعة 


52 
التى دونه! ججيع العاماء المشتغليب بالق واثة ندل على أن نبل العائلاث 
رقية ة المدارك يتبى ق اغالب بالفسادثم بلؤوال انام مجلا 3 
جلا ..والماجلة أزجم 

وغليه يظبرأن سمو الادراك فى الرجل مقرو نبفساداإنسل 
ولول أن ذرؤة ارم لتق أشمرنا المها من قبل تتغذى على .الدؤام 
من العناصر الب دونها لأنقِرْضْت عن آخرها ات 
كل طبقة وأسكنوا ناحية على حلدة فتناساوا لتولد مهمأمة 
مصاةا بالفساد ؤلاتلبث أن تزول - ...وما أشبة كبراء التفوقين 
ف :سم المدارك بالنبانات ذات الضخامة الفاحشة التى ينميها 
البستانى بحيله الصبناعية اذا تركت وشأنها مانت أو زجعت الى 
حدها الوسبط. الذي هو المنصر الأأقوى لأئ جاع ماورث عن 
الاجداد 
<< والتأمل فى أحوال الأم ؛ برى أن أفرأدكل وانحدةفها 
وان افترقو | كثيراً من جهة العقل يكادون لا يفترقون من .جهة 
الاق الذى هوالصخرة الثابتة دغ : تقلى الأزمانكا يبنام .لذلك 
ينينى عند البحث فى أحوال أمة أن ينظر اليها من جوتين . فى 
لاقيمة لها مرت الجهة العقلية إلا بالبفاء وم قليلو المدد واليهم .. 
بدجع رق" علومها وآدامها وفتونها . فقيمة الأمة تقاس بطبقاتها 
الوسعلى دون غيرها لآن قرة الزآية نابنة لسرئهذا الوسط. 
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فيجوز أن تستفنى الأيم عن النبغاء فى المقل ولسكنها لاحياة لها 
إلا بالخلق . وسنبرهن على ذلك قريب 

ينتج مما تقذم أن الفروق من.جهة العقل فى عو مستمر” 
وأما. للق فانه يدور دائماً حول الثال الوسط . وهو الذي يرق 
زويذاً رونداً وفبه القترك السواد الأعظم من أه لكل أمة . 
ورمعلا الى انق رلاياسدة م الراقية مكسوًا بطبقة' 

من المدازْك السيامية ا م التى للما. المقام 
اجيم المضارة ارثا لدي ولكنها لا أعية لما من 
حيث التأثير في أصل الجنس . وكأنى بها كبيوة من اللباش ها 
أشيه الاثنين ف البلاء والتجدد . فطبقة النبناء على الدوام يتلل 
وعلى الدوام فى تجدد . والذى يبليها ويجدذها ع الطبقة الوسطى 
الى لاتتغير إلا قليلاً جداً لأن أقل تحول فها بِمَمَفى تجدد 
الورانة قرونًا طويلة 

١‏ ولقد وصلنا منذ بضع سنيف من طريق البحث كني 
الى اثبات هذه الفروق الى ندلل عليها الآان من طريق البحث 
التشبى + ولماكان البكانه قد آديا الى تحة واد يه 1 
للقارئ” نعش تائم البحث الأول وكن مؤيدة عا ابره 3 
قياس عدة آلاف من الماجم القدعة والحديثة لأفراد من أم 
ختافة . واليك أهمبا ناد ل وان لشرضية ووناضية” 
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في اختلاف ححم الحم ونسبة مابينذلك ودرجةالمقل ) المطبوع 
سنة/ماوثى رسالةقرظها المجمم العامى وجمعية(الأنتروبولوجى): 

« توجد نسب ةكبيرة بين حجم اجمة وعقل صاحيها كا » 
« ثبت ذلك من المشاهدات المتكررة وان اختلفت النسبة » 
5 المذكورة فى بمض الأأفراد وقق امعان الفارق يق + 
» الم الدنيا وال م الراقية ليس هو زبادة حجم جاجم أفراد 6 
« الاولى لبوا ا بل هو وجود أمخاخ نامية عو 6 
ف كيرا قأقراة الوق وعدم هذا النوع في أفراد الأم » 
« الدنيا . وحينئذ فالمييز بين الا م يكو اناده لاعبرهها» + 
« ا ذْالفرق اليسطاق سير اميم لبن كيرا وق اقرآد أية+ 
هوش أثراد أخرى عاعدا نالا م الانيا» 

« واذا قابانا يتف جاجم الاجناس اليشيرية فى الحاضر » 
« والماضى وجدنا أن الأأمة الى تكثرالفروقبينجاجم أفرادها » 
« من جهة الحجم فى الا وق فق حضانتيا + وأنه كلا دست * 
«المشارة اؤدافت:فروق ق الاجم . ويتتج من ذلك أ والمشارة » 
« لاتسير بالناس الى المساواة العقلية بل الى التفاوت ينهم » 
دق ذلك كتير . ولا توجد المساواة التشرحية والتركيبية إلا + 
المنحطة . فالفرق يسير جداً بن قوم من > 


في أقراة الم 


'< الحم كليم يعمل تمل أخيه . والفرق عظيم جدًا بت الزارع » 
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« الى تتحصر بضاعته من اللثة في ثثيائة كلة وبين الالم الذى » 
« يعرف من ذلك مائة آلف وما يقابلبا من المعاتى » 

«ويتبنى أن نشير هنا الى أن الفرق الذى تحدثه المدئية » 
« بن الأفراد مشاهد أيضاً بن الجنسين . فالرجل والمرأة ع“ 
متساوبان على التقرس من جهة العقل عندالا. م امدحطة وقى » 
د الطبقات النازلة من الم الراقية ال بالا 
ذ كلا ارئقت ت الأمة في للدلية م" 

« ومن المشاهد أيضا وجود فر قبن نحجم جسومة الرجل » 
وججية الرأء داه سرفة فوت بتقدم المدنية . وذلك ثابت » 
حتى من مقارنة جاجم من اتفقا في الممر والقامة والوزنكا » 
: « جر بئاه نحن . وهذه الفروق ضعيفة جد فى الم المنحطة » 
« وكبيرة جداً في ال م الراقية ظاويد ورا 3ه 
«فيالأم رقي عن حجم جاجع نا الأم النحطة . فبينا» 
د نشاهد أن متوسطا حجم ججاجم البار, الاب 
« من الهو ثرى متوسط.حجم جماجم الباريزياتمساوي لأقلَ “6 
« حجم وقع نحت المشاهدة فهو يقرب من حجم جاجم » 
« الصينيات ولا يزيدإلا يسيرأعن حجم جاجم نساء (كاليدونيا > 
« المديدة ) » 


جح فاه 


تكن الأنم النارمخية 


قف تكونت الأمم التارنيخية ‏ الاحوال التى تساعد على امتنناج 
شعوب تلفة وممكومن إنة واحدة -- تأثبرعدد افراذ كل غر يق من الفرق 
الجتممة واختلاف اخلاقهم و ببيتهم وهكذا ‏ نتيجة التوالك ‏ علة: 
اخطاط درجة الولدين - عدم ثبات الاخلاق النفسية التحمنلة من 
النوالد كيف تبت تلك الاخلاق - أزمنة الجار مخ الحرجة - - التوالد 
عامل قوى فىتكوبن الام الجديدةوهو أيضاً عائلقوى في تحليل الدنية -- 
إهية نظام الطوائف - تأثير البيئات ‏ فى انها لا تؤثر الا فى الامم 
الخديدة التى لاتزال ف دور التكوين بعد ايكون التواك فيكك: عرى 
اخلاقها الوروئة ‏ فى انه لا تأثين لها في الأأمم القدعة ‏ امثلة شتي -- 
فى رن ممفلم الأمر النار مخية بأوروما لاتز الى فىدود التكون ‏ نتائوذلك 
السياسية والاجتماعية ‏ السبب فىقرب! تقضاء زم نتكون الام النار يخية 


قدمنا أنه لم ببق" بين الأم التحضرة تنعوب حقيقية بإلعنى 
العامئ . وأن الموجود الآن هؤ أم تاريخية كنت اتفافاً بتأثير: 
الفتوحات والهجرة والسياسة وهكذا .. فبي حينئذ مركية من 
أشخاص تاف الجن أضلاً 
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والآن نبحث فكيفية اميزاج الشعوب المختلفةوصيرورتما 
آم تارفية ذات الخلاق نفسية واحدة 

انافك 1 ولا أن نعض العناصر ال بى مجتمع اتفاقاً بيعضنها 
لاتمتزس دائماً ٠‏ فالشعوب الالمانية والمتكارية والسلافية وغيرها 

مخ الى تعيش نحت الدولة المساوية تمنازة عن بعضبا امتيازاً ناما 

وم تظهر فها حتى الساعة ميلا الى الامتزاج . وكذا الارلتدى 
اغشرلم انكلتره لا يز ال.حافظا يي انا الأم التحطة 
جد كأصعاب اماو دالجر (بودوج)( الأستراليين) و (التسمانيين) 
وغيرم ففضلاعن كونهم عتزجون بالام الراقية فانهم يفنون فيها 
إذ ا تزول باختالاطها مع أمة 
راقية لا محالة 

ولامتزاج الشموب بمشها يبعض وصيرورتها أمة جديدة 
متحدة اتحاداً ناما ثلانة شروط 

الشرط الاول هو أن لا تكون الشعوب التوالدة مختافة 
العدد كثيراً . والثانى أن لا يكون الفرق فى أخلاقها كبيراً . 
والثالث أن تعيش زمثاً طويلاً نحت تأثير عوامل يئة واحدة 

والشرط الاول أع الثلاثة . فاذا : رح عد قليل من البيضش 
وأقام بين الزنوج فنى فبهم ولم يرك من دمه أثراً في نسله . 


الل ل[ سم 


عت 5خ يك 
وهكذًا ق لفاو نَ لذي أقامو ١‏ آم كثيرة الندد . ؤقذ ترك 
اللاثينيون في بلاد ( الغلا ) والغزب ىمصر جضارهم وفتوهم 
يتب كركرا: إدهم 
1 وللسبت إلثالى أيضا.أهمية كبيرة سم جوز أن: يكونٍ 
الفرق بين الشعبين لكين كي مع ذلك. اج أحدما 
الاخر ايض والاسوة يه تكن من الوفين] إلا 
أمّة متخطة امحطاطً. كبيراً يبت لاكون قادرة محال على أن 
تخلق لنفسها خضارة أوتدَوم على خضارة . ذلك لان “اختلاف 
المتوالدئن يحلل خلق الفريقين:ويفكك ا دايج فاذانوزث المولدون 
من البيض والرنوج مدئية راقية أمناعوها سبريعاً كا وقم لاهل 
أسبآن دؤمينج ) وأما بين الام الراقية فالتوالدعامن قوئ. من 
عوامل لاتق متى تقاريث بمشهامن بمض ف امن سكالا تكليذ 
والإلمان بأمريكا أما اذاكان الفر قف كبيراً فالنؤالٍ يورث فساد 
النبئل لاعالة ٠‏ 
اذك نوى جيم الام التى يكثر بين أهلبا عدد المولدين .من 
نوين لايش والانو سكوب لها سراد الفوضى الهم 
إلا اذا توآت جكنبا يد من حديد . ذلك هو مصير البرازيل من 
٠‏ دون.شك فلن فيهامن البيض إلا الثليثك:. وقد أضَاب (اغاسيز) 
القبيير :بقؤله" من زار البرازيل لايسعه اتكار التدهور الناجم 


ع أوهه 

عن التوالد فيها أ كثر من غيرها . فهو يحو فضائل البيشس 
وقضائل السود وفضائل الهنود على السواء وتخلف نسلا ضعيقا 
مسا رحفلة بل لا واوا باقوة اك صائرء» 

توالد الام بير مزاجها المسمى ومزاجها العقلى معا . وهو. 
الوسيلة الوجيدة الى يمكن معها تغير ماهفية املق لاسن 
فى الامة لأنه لا يفل الوراثة إلاالوراثة فاذا طال الامد عل التواله 
توف مق فلاب جديدة جات سفات جننيانية وظبئية بينيد. 

وتكون الاخلاق المتوادة على هذا الى صفاة ملنيقة ” 
ف نيداعا و لا تثبت إلا بتقادم / قمل الو راثةفنها . فأول أثر لتوالد 
أنتين هو ابادة رو كل هنا أعنى جموع. المشاع والافكار 
العامة أل بى مى سر قؤزة الشعوب وبدونما لا توجد أمنةولا وظن . 
وهذا الدور هو أذ ق الادوار فى حياة الام لإنه ددر نشوء 
وتأسيس أوقد اجتازته الام جما الا تكله تود أخة أونوية * 
غير قائة على أطلال أ أخرت وهؤ مماوء بالا تقسامات الداخلية 
والتقلبات الختلفة ولايتقى حي 5 تستقر الاخلاقالنفسية الجديدة 

وعا ثقدم يتيين أن التوااد. عامل أصلى. فى تكوين الم 
المديدة رفور قورى ق لين الام القدعة . لذنك أصابت لا 
التي بلغت درجة عالية من ا فى انتعادها عن الاختلاط 
بالأجانب ولولا اتناك بحبال الممنبية | أمكن للاربين على 


عقت 
قلة غددمم لا أغاروا على المنذ منذ ثلاثة لاف مام أن يستبقوا 
شعبهم ولابتلتهم تلك الام السوداء ال كانت حيط بهم مكل 
خانب فِيْ”لطونها ولما قامت للحضارة قاعة فى شبه جزيرة المند 
العظفى وتوالدوا ينهم وبين امنود . ولو أن الاتكليز تساهلوا 
في العصر: الماضر لفرت دولة الهند الضخمةمن أيد.هم منذ زمن 
بميد . والاصل أنه يجوز أن تنقد الامة شيئًا كيرا من 
مشخصانه! وأن تنتابها بحن كبرى ثم تسترد قوتها وتنهض ثُانيا 
ولكنها لاتقوم من رقدتها اذا أضاعت روحها 
ومتى مالت الحضارة الى الذبول وأصبحت فريسة المفيرين 
عليها من طزيق اللهدو والسم أو من طريق المنف والقوة فى 
الامة أخذآم ثر التوالد.يظهر وجعلت أخلاقها تتحلل وتتركب 
فتنهدم المضارة أو ليدم دوح الامة ويخلو السبيل لقيام 
حضارة جديدة تعد تحلل الأخلاق النفسية القدعة وقيام أخلاق 
جديدة على أطلالها 
واذا دخلت الامة الجديدة فى دور التكوين بعد اجتيازها 
الأذوار المتقد كن ها ظهر أثر السبب الثالث الذى جاة ذكره 
ىق ول هذا النمل ٠‏ أعنى أثر الببئات تعفد عدا ف الأم 
القدعة قو ذا في الأم المديدة . وعلة ذلك أنه م خلى 
الطريق من الأخلاق النفسية القدعة بتأثير التوالد أصبح من 
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السهل على الييثة أن تؤثر تأثيراً محسنوساً في تلك الأرض الخالية 
وبمرور العصور عليها تتولد أخلاق جديدة ثم تثبت نهائيًا . 
وإذ ذاك يقال ان أمة جديدة قدتكو نت وهكذا تكو نت أمتنا 
(فرنسا)' 
2 وعليه فتأثير الييشة يكو ن كبيرا أو صنيراً بحسب الاحوال 
سؤاء فى ذلك البيئة السكانية والادبية . وهذا هوسبب اختلاف 
آراء الباحثين فيه اختلاقا كليًا وقد قلا أنه عظيم فى اللأمة التى . 
في دور التكوين أمافى الامة العريقة في القدم بتكرار الورانة 
قباد بكرن معدوماً 
أما دليانا على منعف أثر البيئة الأديية فهو عدم تأثير 
جتارعنا القردية فى الأأمم الشرقية وان طال زمن الاختلاط 
يننا وينهمكا هو مشاهد فى الصينيين التوطنين بالولابات 
التحدة . وأما دليلنا على صعف تأثير البيئة الكانية فهو صعوية 
استيطان البلد الأجتى ٠‏ إذ من المشاهد أنه اذا نقل جنس .من 
الاجناس انسائا كان أو حيوانًا أو نبانً من مسقطهالى باد ختافة 
ع بده فنى وم يتحول . وبرهانه أن عشرة أم قدافتتحت مصر 
وكانت مسر ,مقبرة احيغ . وما استتطاع فاح أن يستقر فيها . 
حاءها اليونان والرومان ثم الفرس والعرب ثم الترك وغير هؤلاء 
وهؤلاء ولم يترك فيها واعحد مهم ثرا من دمّه . انما الوذ الذى 
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يشاهد فها هو ذلك الفلاح ذو السحنة الصادقة فى الدلالة على 
أنه سلالة أولك الذين رقهم مهرة الصناع المصريين على قبور 

القراعئة وفى جدران قصورم منذ سبعة | لاف من السنين 
لايزال معظم الامم الناريخية بأرويا فصية و 
للباحثين أن يفوا على عذه الثايقة ليفقهوا تاريخ هذه الم 
وليس فى الغرب الآن أمة تم تكوينها وئبتت صقاتها إلا 14 
الاتكايزية حيث ل ببق من أثر البروتوف ولاللبسكسوق ولا 
' للنؤرمندى بل عفتآثار السكل: وأخلوا المكان ‏ لعنصن جديد 
مضق الإنيز ا. متناسب الصفات : أما فيفر نسا فلايزالٍالفزق. 
موجوداً بين ( البروثنبى ) وبين ( الاورف ) و (النورمتذى) 

على أنه اذالم ينم تكو بن المثال الفرنسوى.الوسط الى إلآآن فان. ' 
لمثال الونسط لبعض الأقليم قد وجد . لكن من الاسف أن 
هذه الامثلة الوسطى لاتزال متفاونة بعضهاعن يعض فى الافكار 
والاخلاق ونهذاكان من الصهب الاهتداء الى نظامات' لاثم 
أعولقم جما ولزلا حمر السلطة حص قويا ا اضدواق 
نمض أحوالم البقلية . والفوار قف المزاجالعقلى بين الفر تساويين 

بهم ؤيفض هى علة اتقننا مهم .على كثير من المسائل' التملقة . 
المشاعى والمتقداتة أنها علة الاتقلابات السياسية التى هن أثر 


ع هه سم 

من انار ذلك الانقسام ؤلن يزول هذا وذاك إلا بفمل الزمان. 

ولقد كان هذا أيض حالالام الإخرى التىجرتها الحوادث . 
الى الاحتكاك بمضهها ببحض فكانت الانشقاقات والاصّطزاءات . 
فيها على قدر افتراقها فى المزاج العقلى . فاذاكان اتطلف وانمما 
استحال بقاء الختلفين نحت لواء واحد وعز اخضاعهم ججيما .الى ٠‏ 
قانون يذانه . وتاريخ ججيع المالك العظيمة فى جميع الازمان شاهد 
على ذلك.. قانها دالت ق الغالب بزوال من شيدها . ولس بين 
الام الماضرة أمة تمكنت من اخضاع أمم مختلفة عنها كل 
الأختلاف الا الانكليز والمواندون فى القارة الاسيؤية وم 
انها نجحوا فى ذلك بعدم تعرضهم لعادات تلك الامم وألغلاقيا: 
وشرائعها وبتركيم إياثم فى الواقع يحكون أنفسهم بأتفسيع 
مكتفين. من السيادة بسهم. من الضرائب والعمل فى التجارة 
والقيام عل تأييد السكينة وحفظ النظام 

وماعدا هذه الاستثنا ات النادزةيتعذرقيام الدول الضخمة 
الى تضم اليها أنما تختلفة إلا.بالقوة . على أنهاتكون أنِض] عرضة 
لازوال بوسائل القوة ولا ممكن أن.تاشأ أمة ويثبت قدمها إلا 
اذا تكونت على مهل بامتزابج العناضر التى قلت الفروق :يينها 
وباستمرار تؤالدها وذوام خياتها تبت سياء واحدة وخضوعها: 


ةوس 
للأثبر وق وان واقنادها لهذا وآحنة لظ انان واد . 
اذا اجتمع ذلك لمناصر مختلفة أمكنبا بعد مرور عدة قرون أن 
تصير امة واحدة 
وكلاتادمث الدنيا في الوجود زادت الامم ثيانًا ورسوخاً 
وقل” تحولها بتأثيد الامزاج شيثا فشيئاً وكلا بلنت الانسائية 
عقدأ من العمر أثقل تكاهلها عوامل الوراثة وتعذزعليها التحوتل 
عن حالتها دعلى للك لمكن أن يقال ان دور تكوين الأم 
التاريخية فى اوروبا اوشك ان ينقضى 


ل لأهاله 


ابئان 


ظبور أخلاق الأمرقى عناصر مدنينها 


فى أن عناصر المدنية فىكل أمة فى مظاهر 
روخ الامة فى الخارج 

عناص كل مد نيةهىالظاهرالحارجيةار وح أمتها ‏ اختلاناهمية هذه 
العناصر باختلاف الامم قد يكون الشأن الاول للغنون أو الآ“داب أو 
النغلامات أو غيرهامن المناصر بحسب الأأمم # التمثي ل أذلك فى الزمنالقديم 
بالمصر بينوالاغر يق والرومانيين - التمثيليالفنون ‏ مدلول الفنون ‏ 
إستحالة دلالة احد عناصر الدنية وحده علىدرجة رقهها ‏ العناصرا لتى'وفر 
على الأأمة اسباب تفوقها - قدتكون العناصر متحطةفلسفياً ولسكنهاذات 

قيمة كبيرة من الوجبة الاجتاعية 
عناص نكل هدئية فى لثنة ونظامات وأ فز ومشفدات: ' 
وفنون وآداب هى التى يجب اعتبارها مظاهر خارجية روح من 
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أوجدها . الا أن أهمية هذه المناصر فى الدلالة على ذلك. مختلفة 
باختلاق الشعوب والازمان 

وقاما عل وكتاب من الكت المؤلفة فى مبتكرات الفنون 
من تقرير أن هذه المبتكرات بهى ترجان فكر أمّها الأمين 
وأنها الدليل الصادق على مدنيتها 

ولاشببة فى أن الام ركذاك فى الغاك الا أنها قاعدة 
بيست عامة حال . وليس رق الفنون فى الامة مقترنا علىالدوام 
رق الامة العقلى فن الام من تكو قنونباعتوانرقيها ومنها 
منتكون بانة درجة رفيعة في المائية:وليس لافنوزعندها الا 
شأن ضغير 

ولوأنأ امنطررنا الى وضع تار لدنية كل أمة باعتبار أحد 
تلاك العناصر دون البقيةلوج ب أن تسند كل نازخ اعنص رخاص 
فتكون النون فى هذه والنظامات فى تلك والجندية فى الا'خرى 
والتجارة عند الرائعة وهكذا . وذلك مبحث يجب أن نبداً 
بتقريره لاله ضدنافى يبان سيب تحول عناصر إلدنية محولا 
متفاوثا بانتقللما من أمة إلى أخرى 

إشاهد الثرق يع نمو عناضر المدنية عل الا خص عند 
المصريين والرومائيين فى الزمن القدنم بل يشاهد عندها يذ 
اختلاف الرق فى فروع العنصن الواحد 


يوت 

قأما المصريون فد كانت صناعة الأدب عند منحطة 
وصناعة النقش ضعيفة وكان فن الهارة وصنع الماثيل ولد 
المبتك رات . ولا بزآل أهلهذا العصر معجبين عا شيدالمصربون 

مق, الباق .وقد ركو نا أينا من منتافة الاقيل طرقاً 
( ليخ البإد) و(الكاتب ) و(راحوتب) و(نفزّتارى) 
وكير غيرها ما يصحأن يتخذ مثالا :ينسج على منواله . ولويصل 
الإغريق الى التفوق عليهم فيه الا ردأ من الزمن قصيراً 

ونذ كر يجاب المصريين قوم روما الذين لعبوادوراً مبماى 
التاريخ وم يعوزم المعامون والامثلة التى يحتذونها فقذكانوا قربى 
عبسد بالمصريون والا غريق ومعذلك لم يتوصلوا الى ايجاد فنون 
خاصة بهم .وم أقل الأ م النى عرفها التاريخ فى اسقرياع 
الفنون اذ كانوا د بها الا قليلا ولا ينظرون اليا الامن 
جهة مافيبا من الريح فيعتيرونها من السلع التى تباع فى الأسواق 
كلاد والعطريات والتوابل وغيرها مما يطليونة لدى الأمم 
الآ خرى . وقد بلغوا أويج سؤددم ولس لهم فنون وطنية حتى 
أنهم إلعدآن ماقي ملكهم ووفرت أمو والهم وارتقت ميوطمى 
اشرق وأرت ريتك داوع ألفنية عض التأثر مابرحوا 
يانسوق' من الآقريق أمعاة يسقفوت عل متوانا ومتاما. 
ينفذونمايطلبون 


و 

واذ[ أرذنا أن نسطر تاريخ فن اليلرة أو الأكر عد 
الرومانيين وجدناه فصلا من فصول تاريخ ذينك الفنيين عند 
الاغريق 

انحطاث نلك الامة الرومانية العظيمة باب الفنونولكنها 
رفعت الى السماء رابة ثلاثة من عناصر المدنية الاخرى فأجادت 
نظام الجندية حتى استامت به قياد العالم بأسره وأ حكنت النظامات 
السياسية والقضائية الى لانزال تحتذمها حّى الآن وأحدةت فن 
أدب اتخذناها عنها قروا طوالا 

بذاك نرى اختلاف نمو عناصر المدنية في أمتين لامشاحة 
فى أنهما بلثتا من الرق درجةعليا ويقبين لنا وجه الطأ فى 
الاقتصار لتقرير حقيقة الحضارة عند الام عل عنصر واحد 
من تلك العناص ركالفنون وحدها . لا نا وأينا عند المصريين 
فنون وصات حد الاعجاز الا التقش وفن أدب فى مستو صغير 
جد ١‏ ورأينا عند الرومانين فنونا صَئيلة لاشخصية فيها ولكنا 
عرفا نا دا زاكما وتظاماً سياس ومسكريا من الطراوالاول 

ولنا أن نذ كر الاغريق وم من الام الى تفوقت فى فروع 
شتّى من عناصر المدنية .كان فن الادب راقياً جد فى زمن 
(هوميروس ) بدليل أن أغانيه لاتزال معتبرة كالسلسبيل الذى 


تشبعت به شبيبة الجامعات الاوروباوية منذ قرون . وقد دل 
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التنقيب عنعمارات الازمان الغابرة عىأنما كانت تقرب فىزمن 
ظبور تلك الأغانى منمارات التوحشين وأنها عبارةعن خليط 
3< منقول مما شاد الصريون والاشوريون 

وأظبر مايشاهد الفرق فو عناصر للدنيه في الام المندية 
فأمالمارات فقاما وجدت أمة فاقت المحند قهاوأما الفلسئة فقد 
بلغ لعد نارم فيها شأوا ل ببافه عقل الاوروباون ! ال مك عييد 
قريب عدا واه صتاعة الدب فلهم فها مقاط يع وما لعجب 
الكتاب وان ل يبلغوا فى ذلك الفن مبلع الاغريق والرومان . 
وكانوا متآخر بن فى صناعة القائيل عن الاغريق بمراحل ثم ثم 
مجردون من العلوم والمعاومات التارمخية ومل العقيق مقودة 

مهم الى حد لا وجودله قد أمة لخر فم 8 ن عاومبمإلا 
يي صبيانية . وماكة لهم ف الاريخ إلا قسص سخيفة ليس 
فيها تارعخ سادثة البااويي ا واقئةصضيحة .ولو 
اقتصر الباحث على النظر الى النتونوحدها ا كي كنى ذلك فىبيان 
الدرجة التىكانت عليها حضارة هذه الاأمة 

وهناك أمثلة كنيرة غير ما تقدم للدلالة على مبحثنا هذا 
فق العم منلم تبلغ انهانة ل فسا الرق وكان لمافى الفتون طايم 
خاص لائري فيه نسية ظاهرة ينه وبين فنون الأم اتوتقدمته 
ذلكهأن العرب ف أقلمنقرن بمداغارتممعلى الأ م الاغريقية 


الوك 

ارومانية القدبمة قلبوا صورة المارات إلبيز نطيةبمنأن جروأعل: 
تاليا ختى أ أصبح. بم شد سرقة ادر الذى اتتزعوا نهم ' 
نه لؤلا وجود سلسبة المارات السابقة | ش 

: ومن الام من ليس لها أدنى مقندرة فنية أو وأدبيئة ولها: 
مع ذلك حضارة راقية كا وقع سس انين 
إلا التخارة . وم الذبن مدنوا الدني القدعة بما أوجدوا نري 
ابصلاب بينجميع أطرافها ره فل ينتجوا شيطأجديدا ويفخضر 
تارضهم فى مارت عليه جاريم , 

وهناك أم نمطت لديها جيع عناضر الدنية إلا الفنو زمكامة 
( الغو ل ) فان الآ ثار:الضخنة التى أتاموها فالمند كاد لايكون 
عليباشىء من [اسحة الهندية . وقد بغت من الرواء حداً جمل 
المدققين فى هذا الفن يرون لعضها أجل ما شاذب 3 ,الا سان : 
2 ذلك لا مخطر على بال أخد أن يعد ( المفول) فى' اود 

م الراقية 

عل أ تعامد بد أرق الأم حضارة أتالفنون ل 
لد ف دقيبأ ألم وى جك الزعارة. فان أعظم 5 

لِصزيين واللمتو دش أ قذم مانتو ١‏ وقد تفتح تأ “كا الذن المعروف: 
نسم ( الفوطى ) بأورونا فى القرون. الوسعلى تميث كانت أم 
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الذربفى حالة تقزب من اللحهمجية :ولا تزال تلك الا ثار عدعة ش 
النظن الى يوما هذا 
اذلك يتعذر لحك على درجة شار الأمنة بترمية رق 
فنونها دونغيرها لانمها .ما سبق لىالقول ليست إلا أحدعناصر 
الدنية 57 يثيت أن هذا المنصر هو أرق المناصركآ ان ذلك 
غير ثابت أأيضًا لصناعة الأدب . بل المشاهد غالب أن اللصنوعات 
الفنية هي أشمف المتاسر عند لالع الأعم المنخضرة كالرونان 
'ق الخصور اطالية والأمركان فى هذا اير . والمشناهد غاب 
يجان أذ الأم أيت أن قي وأد أعيلوط. 
,الأخص الأولى منهأ أيامكانت فى شبه الإربرية . بل مخيل لناء 
مور مار عون والأدب را عرو اناق طفوليتبا 
أو نشيبتها لا دور تمام تمؤها. .' واذا التفتنا الى الدنيا االمديدة ااتى ' 
يلوح لنا نفرها وقد استهوتها المصال امادية ورأينا شأن انون 
. عندها يكون غير حسوس أمكننا أن تخبر عن اليوم الذى تنزل: 
: فيه الفنون الى درجة المظاهر الثانوية الدالة على المدنية ان ل تتذل 
الى الدزجة السفل. 
٠‏ وتاك أسبا ب كثيرة 5 منع من أن يكون وق لبون 
ملاؤما مل" الدوام لرق غيرهمئن عناضر الدنية فتكون برهانا 
على المالة التى وسحالا المذنية المذّكورة .إذ المشاهد أتمعجره 


سا ييه 
' وصول الفنون الى درجة معيئة من الارتقاء أعنى متى ظهرت 
الطرف تأخذ الفنون فى الاحطاط غير:نابمة فى ذلك حركة بقية 
المناصر الاخرى . ذلك ناموس عام . غير خاص بأمة دون أأخرى 
أثره ظاهر فى معنر واليونان وى مأودويا على اختلافب| . ولستمر 
هذا التطور نحو اوباج واوا وغارة: 
أجنبية أو إلى أن تعتئق الافة ديناً جديداً وقرق عاك شرت 
من الموادث التى تتكيف الننون بسبيها . حصلذلكفؤالقرون 
الوسطى فان الحروب الصليبية حببت اليأورديا معار فو أ فكاراً 
جديدة ظهر طابعبا فى الفنون حيث انتقلت مستحدثاها من 
الطزاز الرومانى الى الطراز ( الغوطي ). وبعد ذلك ييضع قرو 
جددت مبضة علوم الادب الاغريقية الرومانية واتتقلت الفنون 
من الطراز( الغوطى) الى طراز ( الهضة الجديدة )وقس على ذلك 
تنير طراز الفنون الممئدية فى الهند بسبي دخول العرب ى 
تلك الاقطار 

وما تحب ملاحظته أن الفنون من حيث دلالها بمض 
حاحات المدنية وكونما نتيجة بعض المشاعر المخصوصة تتجدد 
وتتنير ؟ الضرورة. وقد تزول بالمرة تبعا لنخير تل كالماحات 
والمشاعر أو زوالها . ولايترتي على ذلك أن تمكو نالمشارةنفسها 


فى ذول . وهذا برهان جديد على فقدان التوازن بينالفدون وبين 


جوت 
غيرهاً مق عتاصر المدقية ‏ الأاتزى أن المانية لم تبلغ من “الرقي 
ما بلغته فى هذا الزمان. وان الفنون ماكانتفى زمن من الا زمان 
أ كثر تبذلا وشيوعا وأبند مشخسا لأمبامنها الآن. وسنيبه 
تغير المتتقدات الدينية والحاجاتوالمشاعرالوكانت تمل الفنون 
عنوان على المضارة أيامكانت هذه منحصرة فى داخل القصور 
والصوامع والبيع فصار البيع أمراً ثانو يأولضاعة زخرف يمد 
امن المائز أن يفن فيها الوقت الكثير والمال الوفير ؛ ولالم يعد 
الفن من الحاجيات أصبح <تما صناعيا وتقليداً على الغالب . فلا 
عد الام أمة لما فنون ملية خاصة بها وك أمة تنقل طراز 
الاوك بولقو تقلا متقنً أو غير مك عن .9 م الى تقدمتها 
لم لفك أن فلك السوو التقولة تدل على حاجات أو 
ميول عند لتقل .ولسكن من الحقق أنها لا تدل على مانحن 
عليه الآن من الافكار والمشاعر .انى أنظر الىمصصتو عات أهل 
الفن عندنا فى الازمان الوسعلى على سذاجتها واد نهم كانوا 
برسمون القديسين أو السيح او النة أو التار مما كأن مرا 
الاول في ذاك الزمان واليه تنجه أغر اض المياة ثم انظار الى 
المصورين هذه ال يام و#ليسوامن أهل ذلكالاعتقاديكسون 
جدران المياق بصور قديمة وشارات برجم الى زمن طفولية 


سم هه اسلا 


سا سد 

البشر يحاولون بذلك التذكير بمصر مندثر فلشعر بانهم يحدثون 
صور صناعية أو صورية لاترجع الى حقيقة ولافائدة منهالاهل ' 

هذا النصر ولايعناً مها أل المصور القاذمة 1 
انما الفن الحقيق هو الذى يدل دلالة صحيحة على زمنه الماص 
5 يصور الصائع مايقم تحت حسه أو نظره لاأنه يقصر 
. عمله على تقليد صور تترجم عن أفكار ومعتقدات لم تعد من 
أفكارنا ولا معتقداتنا . ولا تعتير الصور صحيحة فى وقتنا هذا 
إلا أذا مثلت الاشياء التي تحيط بنا ..وفن العيارة الصحيح الْأنْ 
هو الذى عثل لنا الدور ذات الطبقاتالخسةوعيونالانباروقناطن 
المياه والسكك الحديدية هذا الفن مبناه المنفعة وهو الذى ينطبق 
على أفسكار نا وحضار تناوعثل كل القثيل عصرنا كا كان تالسكنيسة 
الى م نطراز ( الغوط ) وقصر عهد الشرفاء عثلان زمئاً خصوصا 
وستستوى تلك الدور الشبيهة بقصر التيه وتلك الكنيسة 
(الغوطية )فى نظر مبندسى العصر الآتى لانيما لن تكونا عتده 
الاصفحتينمن الكتب الحجريةالنىيتركها كل زمان للذى بعده 

كا أنه سيلق فى زوايا الاهمال ما يقإده صناع هذا الزمان 
كل طراز بمثلخيالأهل زمانه.وما كانت الازمان متذيرة وكذا 
الشعوب على الدوام فن الس أن الخيال يتغيربتنيرها . وتستوى 

الميالا تكلا فى نظر الفلسفة لانها لست الاعلامات وقتية 
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وطيه #القدون مظهر من مظاهر الأمة الى أوبعت بيأ 
لافرق يدها وبين غيرها من عناصر الدنية . ولكنا لاثرى 
فهالليزان العدل لافكار جميع الام علالسواة ‏ 
كان هذا التقرير لازم فى موضوعنا لان أهمية أ<دعناصر 
الحضارة عند الامة هى مقياس قدرة تلك الام عل تيد قلات 
العنصر اذا نقلته الهامن آم ة اجرى . فاذا كانت ذاباع طويلق 
الفنون كان لابد لكل فن نقلته اليبأ من الانطباع بطابعها الخاص 
ولكنها لاتؤثر الا .يسيراً فى المناصر الى لاتمثل ملكتبا . قاما 
نقل الرومان طراز ماراتالاغريق ل بحدثوا تغيبرا كبير"! لان 
روح الامة الرومانية ماكانت لنظبر فى الفنون بل كان اهتهاموم 
الأكير بثيرهامن عناصر الدئية 
ومع ذلك فانه بعد قرون قليلة يتأثر الفن بعامل البيئة حتى 
بدل بالقهر عنه على روح الامة ولوكان تكالامة الرومانية لب سلما 
فن خاض وكانت محتاجة فيه إلى جل كاذجها وصناءها من امة 
أكرى . كذلكترى معابد روما القدعة وقصورهاوأقواس نصرهاأ 
ونقوشها البارزةمصنوعة بيد الاغريق أوتلامذةهؤلاء. ولكن 
مسحة هذه الآثار والاغراض الى أقيمت من أجلبا وزخرنها 
وحتي مساحاتها لانذكر الناظر الها تخيال اثينا الأطيف بلى غعى 
تثل القوةوالسيطرة والتعة الحربية ال ىكانت تقيم روما وتقمدها 


خب لإا سه 
ومن هنا يتبين أنه ما كانث الادة التى اسنتعملتها الامة خازجة 
في الاصل عن شخصيتها لابد من أن ترك فيها أثراً ذانا لما 
يرشدنا إلى شىء مق مزاجها العقلى وفكرها النتساق 
وعلة ذلك أن للصائع المقيق سواء كان معارياً أ وفيا 
أو شاعراً ملكة.سحرنة يثل بها في أجماله روح زمانه وأمته 
فالصناع شديد والانفعالات . مشاعرثم المحامية . .تعقاونبالصور 
ولا يبحثون إلا قليلا . . فهم بذلك في يعض الإزمئةمراةٌ.الجعيات 
الي .لعيشون فببا . ومحده انهم أصدق ق. شاهد كك ن الاستفيهاد 
به فى مدنية أمتّهم . واللطأ بعيد عليهم لانهم يحدثونماشاهدوا 
كالبيغاء واإغنيد والتاً” رعاحيط بهم من امسو :ساتقلا يضاون 
فى التمبير عن أفتكار تلك آادنية ومشاعرها وحاجانها واتجاهاتها 
أما الحرية فلا يعرفونها.وهذا هو السر في قدرتهم . سجنوا 
عقيدتهم فى دائرة من التفاليد والافكار والمعتقدات الى تكون 
ذوح الامة ومشتّاعرها الموروثة وكذا الافبكار والالبامات.وكل 
ذلك شدي الت ثير فيهملانه هو ألخا؟ على منايم الافعال اللاننييهية 
حيث مختمر المخدثاتالئ بوجدو 3 ولوأ ايا مت للست عات 
ول يكن لدينا مانمرف به المصور المامنية إلا القصص الستهنجنة 
والتلفييقات:المخترعة فى الكتب التإرعؤية لانبيم علينا ماضى الانم 
كا غابت عنا حقيقة ( اطلانطيد ) التي ثمرتها الاموائج ما ورد 


خيرها عن أفلاطون 

واخكلانة أن مزية الفن الصحسح م التغبير. السحيح عن 
حاسجات الرمن الذى واد فيه وأفصح الالنن على اختلافها لسان 
محدثات الفنون وأخصها المارات فعى أصدق أنباء من التكتب 
وأقل تضنماً من إلديانات.والاغات لانها بنت الحاجات والمشاعن 
ب) : والمعارى هو مشيد يت الأنسان وييت أربانة . وفى المايد 
وف قل العائلات اختمرتالاسبا بالاو ىال ىكونت تار البشر. 

.ستيج من كل ما وو أن بيع عناصر المضارة وص نظهر 
روح الامة الى أحدثها . وان لعض هذه العتاصر مما يتغير بتغيد 
الام وفى الإمة الواحدة وعلى حسب الازمان الختلفة أصدق: 
فى الدلالة على تلك الروح من البعض الآآخر 

ولا كانت هذه العناصر" متغيرة بحسب. الام والازمان 
فن الواضح أنه لا يمكن اتخاذ واحد منها كفياس عام الحضارة 
ابيع كا أنه يستحيل أيضاً أن ترتب هذه العناصر بعضها 'فوق 
بض لان هذا الترتيس عرضة للتغيير قرئا بعد قرن تبما لتغير 
أهمية العناصز نفسبا بحسب الازما نم تقدم 

وإذا <كمنا علىعناصر الدنية من جهةاإفائدة وحدها قلناأن 
أخمها الى تنمكن بها الامة مناستخداممنعداها أعنى النظامات 
الستكوية” وحيتلذيج أن نضع الاغريقأه لالفنو قواقلسقة 
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والادبدون إخلاط الرومانيين . وحكاء للصريين وعاماءثم دون 
الفرس القريبين من الوحشية. والمهنديين دون الغول الذن 
يشبهون الفرس ٠‏ 

والتارعخ لايشتغل بهذه التتقاسيم الدقيقة وأعظمشىءلهالغام 
الاول عنده هو التفوق الحرني . ولكنقاما ي>كون ذلك مقتر 
بالنفوق فى عناصر المدئية الخرى وعلكل حال فان الاوللابيق 
على الثانى طويلا لأن الافضلية المربية لا تبدأ مع الاسف 
فى الاتخطاط لدى أمة إلا ويكون محكوماً على هذه الامة 
بالسقوط . وما زالت الدول الراقية الا أيام بأوغها ذروة النجد 
وأوج الحضارة فأخلت المكان الى البرابرة الذين ثم أدنى منها 
بمراحل من حيث العقل الا أنهمكانوا على شىء من قوة الكلق 
والناعةالحر ببة وهاصفتان تنعدمازدائما بكثرةالترفهفى المضارة 

وعليه لابد لنامن التسليم والمزن فى قلوينابأ المناعسر المنحطة 
في نظر المكياء هى أم العناصر من الجهة الاجماعية . وإذا كانت 
نواميس العصرالا ىه الىعرفناها عنالمصراخالى قلنا أن أشد 
الاحوال خط رأعلى الاءمة وصولهاإلى أعلىدرجات الرقى فى المقل 
والهذيب . فالامم موت مى صعفت صفات خلقها الى فى نسبيح 
روحها . ومنعف هذه الصفات يكون على قدر حلط الامة من 
المضارة والذكاء 


عت الاح 
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أضرالشان‎ 
كيف تتخير النظامات والديانات واللغات‎ 
لبس فى استطاعة الام راقية ودنياان تنيرغأةءناصرمدنيتيا  معارصة‎ 
ذلك بالام التىغيرت ديائتها ولغتها وفنونها  مثال اليايان  ف اذهذا‎ 
التغيرصوري - التغيرالكلى ف البوذية ومذهبالبر اهمةوالاسلاء والنصرانية‎ 
بحسب الشءوبالتىدانت بها التذير الذى حدث ف التغلامات واللغات مهست‎ 
الأمرالنى تدخل عليها .- فى أن الالفاظ التقابلةفى اللنات الختلفة تمبرعن‎ 
- معان ومشاعرمتفاونة  استحالةترجة بعض|للنات إلى بعض من اجل ذلك‎ 


ينا فى غير هذا الكان كيف ان الأمم الراقية لاتستطيع 
أن تخضع الأمم التومى أدى الو حضارتيا . وأكبتنا أن أ كبر 
العوامل التى تستخدمها أوروبا في ذلكالغرض من تربية ونظامات 
ومعتقدات غير كافية بالمرة لاحداث هذا الاتقلاب وحاولتا 
اإيضاح ا نججيععناصر الدنية صادر عن مزابجعقلىخاص يتكون 
بالورائة مدى الزمن الطويل . وان من المستحي ل تغيرها الا بتغير 
ذلك الزاج . وأن هذا من صنع العصور لامن غم ل الفاحين . وانه 


5-5 
لابد من قظم سر حسل متعالية حتى تتتقل الأأمة من درجة ٠‏ 
الاتحطاط الى درحات الرقك! كان ذلك حال الأم المتبريرة التى 
حلت المضارة الاعريدية الروماقة .ومن اول أن ستل 
بالأمة تلك الراحل من باب التربية فانها يعمل على تخريب آذابها 
ونشويش قوتها العاقلة والسقوط بها الى مستو أحط من الذى 
كانت بلغته من ذاتها قبل ذلك 

والاستدلال الذى استعملناه فى يان الأأم النحطة يصدق 
أيضاً فىجاب الأمم الراقية . ناذا صحت النظريات التى شرحنا 
فى هذا الكتاب ص أن الأمم الراقية لاتستطيع 02 
حضارتها دفعة واحدة . بل يازمها نضا أن تنتقل فى ذلك مر حلة 
بد أخرى وأنتقطع أدوار التحول دوراً دور . وقد يظبر أن 
أئما راقية تركت ديا بدين وبدات نظام بنظامواختارت لنْةدون 
لغة وفنون جديدة غير ماكان لآنائها من ذلك . ولكنها ف الواقع 
لم تصل الى هذا الانقلاب الا بمد أن تكون حورت مااتخذته 
حورا ليا على مبل وصقلتة حتى جعاته مواقا لمرّاجها الحقى 

والظاهر أن التاريخ يناقض هذه النظرية ىكل صفحة من 
صفحاته . في نرى فيه أما غيرت عناصر مدنيتها واتخذتلهادينا 
ونظامات ولغة غير التىكانت لما قنها من تركت دين أبائهاالاولين 

عتنقت المسيحية أو البوذية أو الاسلام ومنبا من حورت للها 


ا 
تحوياً كليا ومنها من قلبت نظاماتها وفتوسها رأينا على عقب . 
وباو أنه يكف قيام بطل من الفاتحين أو الرسلين أوأن يأخذ 
الأأمة شىء من الهوس ليحدث مثل ماتقدم من الانقلاب 

فين أن التاريخ بر وايته هذه الاتقلابات لم يخريج عن القيام 
يعض وظائقه أحنى خاق الم أ وتأبيده لسكن اذادققنا النظرق 
هذه التثييرات الدظة رأيها أن الذى تتيرفى الواقغ انما عى أسماء 
الأشياءأما السبمياتالمختيكة حت الا لفاظ فية ترزقوهىلاتتغير 
الا. ييطىء عظيم 

وحى نبين ن ذلك وثو طح أيضا أن التغير يختمر رويدارويداً 
من وراء هذه التسميات شق أن نستقرىء عناص ركل حضارة 
بذاتها فى أم غتلفة . أعنى اثنا يجدد وضع ثارنها . وقد حاوات 
هذ! اليل الاق فأجزاء عدة فلا اسغنىان أعودالية هنا ولذلك 
55 عن ججيع المناصر يواحد منها وهو الفنون 

سأفرد لبيان التغيرات الى تطزأ على الننون فصلا ليما 
وأريد قبل: ذلك أن آتى هنا على طرف من التغيرات 'التى تلحق 
بيقية المناصر لا بين ان النظرية الى تصدق على أحيها تمدق 
أيضًا على البقية ..وأنمكا أن فنو نكل أمة تناسب مرزاجها المقلى 
فالنسية ييا موجودة بين ذلك الزاس وبين اللغة والنظامات 


ل 4“ مل 
والعتقدات وهكذا : وانه بناء عللذِلك يتعذر تشرهادفمةواحدة 
وانتقاها من أمةالى أخرى )١١‏ 
ولقدد يذهب الظن الى أن هذه النظرية مناقضة لما يشأهد 
فى الديانات لكن الوافم أن تاريخ العتقدات هو الذى نجد فيه 
الأنمثلة القاطعة على صحة نظريتنا والمجة الدامفة عل أنهيستحيل 
على الآمة أن تغير عناصر مدنيتها جلة كا يستحي ل كذلك على 
الانسان أن يبدل من قامته أو لونه 
ليس من ينكر أن الديانات ابر ىكالبرهمية والبوذية 
والنصرانية والاسلام وخليت دئعة واحدة ق شعوب جماتها 
فبذلتها بدينها الأصيى حتى خيل أنها استبداتهالفأة بماوجدت 
عليه آناءها وبالتأمل في ذلك يتبين أن الذى استبدلتهالأمم على 
(1) أن اذ كر هنامثال اليابان فقد كتبت عنه قبل الآتن ورعاعدت اليه 
فى .وقت آخراذيتعذر انتفم بعض |لصحائف مستفيض الةو على مسألقطاش 
حكم عظماء السياسيين فسا وتبعهم فى خا أه ممع الاسف بعض قصارالنظرمن 
الفلاسفة لان نفوذ الانتصارات الحربية ولوعلى همج متوحشين لابزالعند 
بعض الافبام دليلا على مقدار مدني ةالغاليمما َه من السب تدر يب جماعةمن 
الزفيج على التظام الحربى الاورونى وتعليمه مكب ف يستخدمون الدافع والكاحل 
ولكن ذلك لايغير من | حطاطهمالعقلى ولا يتبعذلك من المستلزمات . وطلاء 


المدنية الاوروبية الذى يغشىاليابإنفى هذا العص رلامتزعله منم زاجم العةلى 
محال ولكنه لباس حقيز مستعار ستجزقه الثورات عما قريب 
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لاحن انما هو اسيم دينها القديم لا الدين نفسه والدينالجديدهو 
الذى تغير حى يتفق مع اامتقذ القديم فلم يكنالمديدق المقيقة 
الا امتداد ذلك القديم 
بل أن التغير الذى اق بالاأديان التى انتقات من أمة الى 
أخري وصل الى درجة لم يبق معبا من الدين المعتنق حديثاً الا 
سمه وصورته . واوضح مثال جده فى البوذية فانبا منذانتقات 
الى الصين ضاعت معالها حتى ظنها العاماء في أول الأعى دين 
مستقلا . ولبثوا زمتا طويلا حتى اهتدوا الى أنما البوذية حورتها 
الأمة التى ا-تتتقها. وليست البوذية الصينية ع البوذيةالهنديةأ بدا 
وهذه تخالف كل المخالفة بوذية ( نيبال ) . وهذه أيِضَا تبعد عن 
بوذية سيلان ( سرنديب ) فبى فى الهند مذهب من البرهمية التى 
سبقتها ولاتختلف عنها فى حقيقتها الا يسيراً . ومى فىالصين ا حد 
الذاهس الىكانت سائدةف تلك البلاد وبين الاثنين رابطة قوية 
وال البرهمية حال البوذية سواء بسواء كأهل الحند قبائل 
شتى وكان لامندوحة من اختلاف شيعوم فى لاحتقدات وان اتحد 
اللدين عند اليم . لجميغ الذين يدينون بالبرهمية يمتقدون أن أمم 
الهم ( فيشتو ) و( سيقا ) . وأن الكتاب اللقدس هو ( ثيدا) 
غير أن هذين الاللمينلم يتركا الا اسميها كا أنه م ببق من السكتاب 
الملقدس الا رسمه . وقام يجانب السكل مذاهي لاحمى عدذها. 
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تَشُعبتفيها المنتقدات تشعن القنائل والطوائف . فبناك مذاهب 
التوحيدٍ . وتعددالالمنة . وعبادة الميوانواجادويجوع الكائنات 
وعباد الأ جداد والشنياطين : وهكذا. ولؤرجعنا فيمعزفة النيانة 
المندية الى ماهو مسنطور فى ( القُنْدا ) لا وقفنا على طرف لسير. 
جدا من الآلمة والمتقدات السائدة في تلك. الأقطار التبائية 
الأمر اف: فاسم الكتاب القدس عترم عند جيع البراقمة . 
أما الدين الذنى اه به هذا الكتاب فل يبق على وجه. العسوم 
شىء منه 
وماشذ الاسلام نفسه عن هذه القاعدة على بساطةمذهب 
التوحيد الذئ 'جاء به . فالفر قكبير يبنه فى.الفرس:وبلاد الهرب 
والخند ألا ترى ان تمكن عقيدة.تمذ. الآلمة عند اهنود سبل 
عليهم من جبل أ كير الديانات قشدداً فى الوحدائية شاملةلالهة 
كثيرة . هناك حسنون مليوثًا من الهنود برو نأ نتم دوالاً ولياء 
موا ال لمة أنافوم :الي ألف آله مباكانوا يعبدون , حتى أن 
الاسلام يتمكن من ايجاد المساواةنين جميع المسابين فى الحند 
5 أن المساواة كانت سببًاً قؤيًا فى إنتشاره . فلا تزال الطوائف 
موجودة عندمكا هى عند اخوانهم غير المنامين . وفى بلا دالدكن. 
وعند قبائل (أدراقان ) تنيب الدين:حتى أصبح لايع قف أنهالاسلام 
ولا يكاد يذرق ينه ونين البرهمية بل أنه لايفترق عنها الاباسم 


سس #/إية م 
مد وبالجامع ولكنيم ألموا الرسول وعيدوه 
غلى أنه لاداعى للرحيل الى الحند لترى مادخا ل على الاسلام 
من التحوير الكلى بانتقاله من أمة الى أخرى . 595 التأمل 
فى مسامى الهزائر . هناك شعيان ختلفان العرب والبرابرة . 
والاثنان مسامان . وقرق بين اسلام هؤلاء واسلام مكلاء. 
البرابرة لايمتقدو نالا بزوجة واحدة ولا يعترفون بتعدداازوحات ١‏ 
الوارذة فى القران. ٠‏ واسلاموم مقو يدا ساية اللأوثاق الى 
الذوها عكد النعيوو اخلالية أيام سيادة قرطاجة 
كذلك تنج الديانات فى 5 منالتحوير محس ساختلاف 
الام الى اعتنقبا . فغيبا من حافظوا على لفظ القواعد الىوردت 
فى 3 . ولمكنها صيغ ذهب ت كل أمة فى تفسيرها مذهيا 
الف مذهب غيرها . فين وه ويبينالذيئن يتسمون بالنصاري 
من هو وثنى صرف كسكان بريتانياالسفلى الذين يعبدون الاعمنام 
07 سبانيين الذبن نمبدون. آلحة من المفاوقات.. وكالتليانيين 
الذين يؤهون تاثيل العذراء فى القرى . واذا نعمقنا في البحث 
وجذئا مذهي البروتستانتآت من اختلاف أمتين متغايرتنى 
فين كنأب وابحق مم الغمال الى مالت الى البحثق ممتقدها 
بنفسبا وتقرير آمور ياتا .وم الجنوب الياقية على حالة من 
التأخر ف الاستقلال والنظر الف فى . وهذا أوضح مثالق مث 
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تبمد بنا الشقة اذا أردنا شرح هذه الشاهدات ومع ذلك 
فإنا مر عروراً علىرعنصربن اخرينمنعناصر. الدنيةوها النظامات 
واللغات لكيلا نضطر إلى الدخول في تقربرات اصطلاحية 

تخرج عن دائرة هذا الكتاب 

ماع في حاف الديانات بيع في: جاني النظامات ععتى أن 
هذه أيِضا تتحور اذا اثتقات من أمة إلى أخرى . وانى لاأطيل 
القول وأ كتق يالفات القارىء ايرى بنفسه فى زمننا هذا قغير 
النظام الواحصد تسب للا م لتى أقرته مع أتحاد اسه فيا كلبا 
ف 33 اقراره بالقو كار ا الاقناع .وساكرم 
ذلك في فصل الكو عند التكلام على أقليم أعرية 

النظامات ثمرة الحاجات . ومما لاشببهة فيه أن ارادة جيل 
واختد لإعكن أن تثر فها . فلكل أمة ولكل دور من أدوار 
تطور هبتك الأأمة سوال داسة فى كيدوثيا ومقاعر اتاو 
وآثار موروثة . وهذا كله يستلزم نظامات خاصة ولا تسل 
غيرها . واسم الشكوية امهل لة فق كلك وها مرة. آنة 
استطاعت أن تقرر عندها من النظامات أحسنها تحسب ما ظهر 
ذا ولد افر ته اتفاقاً وهو مالايقع الآنادراجما فائبا لاتقدر 
على استبقائها . ولقدكانت الانقلابات والتغيرات النظامية التى عر 
علينا منذ قر نكافمة لاقناع رجال السياسة عندنا بهذه المقيقة . 


عحد إقاقا سسم 
بل الى أظن انهلم يعد أحد يرى أن التغييرات الاجتماعية الحامة 
يسبل احدائها بمعجرد إصدار الأوامى العالية بها اللهم الا ذوى 
اقول الود ةمع النابة وال ظر ا مى سار الاظر التسموة: 
وألقيقة أله لانن للعظامات ولا فائدة ميا الا'حى مية كرتا 
تقرر التحول الذى حعلى فى الأخلاق وانقدح فى الأفكار نهى 
تابعة له لامتقدمة عليه . وليست النظامات فى التى تشير من 
أخلاق الناس وأفكار م. وليست هى الى تجمل أمة متدينة أو 
قليلة الاعان ولا هى النى تسلم الاين خي الفسيع بأتقسيم أو 
تجعلهم يطلبون على الدوام من المسكوية أن تضم فى أعنافيم 
سلاسل واغلالا 
وما أجلت القول فى النظامات أجمله فى اللغات فأ كتق 
بالاشارة إلى أن اللغة تتخير وا نكانتمقررة بالكتابة متىانتفلت 
من أمظ إلى ألخرى. يعاذا هو اللى مل فشكرة امياد الثدلة 
. واحدة للجيع الأأمم ملا صبيانيا . نم أخذت آمة[الغول) مد 
قرنيف من فتوم الرومان اللنة اللاتينية ولكنها حورتها سريما 
. حسب حاجانها وصبغتها بصيغة معقولها وما زالت بها حتى 
أغربيت متها اللعة القرنساوية الخائرة 
عمل غل عسوي غنافة إن سر عل لتقولحدة ؤما 
طويلاً . وقد قضطر الامة بعامل الفتوسات أو شرورة التسارة 


حب ايد 
أن تستعثل لغة غير لئنها الاصلية . الا انه لاعر على ذلك لطبمة . 
ميال حت تتنير اللغة المديدة تديرا كيرا ويكوزالتغيير أ . كير 
على قدر الكلف بين الأأمة الناقلة وبين الأمةٍ النقول عنها 

ومن امحقق أننا جد على الدوام لنات مختلفة عند الأمم 
الختلفة ومن أول الامثلة عل ذلك بلاذ المند لشعوبها شتى ولا 
عجب:لمْد ذلك اذا رأينا العاماء يعدو لما مائتين يبن وأرسين نما 
والقرق بت عض هده اللقات ويف البمش-الآخر أ كير من 
الفرق ين اللغة الاغريقية وبين اللفة الف رنساوية . وهناك أألض) 
نحو ثلاثماثة عجمة . وأ نلك.اللغات أحدتبا وهى المندستائية 
لاأن مرها لابزيد. على ثلثمائة سنة . وهى مزئج مرد. اللغتين 
الفارسنية والعربية اللتينكان يتكم مهما الفاتمونومن الهندية الى 
كانت أ كثر اللغات انتشاراً فى الأقليم الي دخاوها . وقد 
نسى الغالي وللغاوب فى زمن لسير لغنهما ال ولى واتخذا اللنة 
الجديدة لسأنا عام مواققاً للشعب الجديد الذى تولد من اختالاط 
الفريقينك] تقدم 

ولندأ كت هنا يان للسلال الأسليسية واقول اذا 
اختلفت . مم اختلفت معاتى الألفاظ واذكانت «نتقابلة كانه 
لا زادف فيها وتمذرت برجة احدى اللغتض إلى الأخرى يشوم 
ذلك نما هو مشاهد عند الآآمة نذْانها فى اللغة الزاحدة . فالكلمة 
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يكون لما معنى فى زمن وبعد بضع قرون يصبح لما معنى آخر . 
والعنى القديم هو الذىكان يبول يخاطر رجال العصر القديم ثم 
تغيرت مدلولات الالفاظ بتغير الافسكار والاخلاقوالعادات وبق 
اكلام حاصلاً بواسطة هذه الألفاظ البالية لتعسر ,استبدالها . 
ولكنهلم يعد من نسبة بين ماكانت ندل عليه وما صارت :دل 
عليه . واذًا نظرنًا إلى الأم القدمة جداً من عرفت عنها حضارة 
لانسبة ينها وبين حضارتنا شعرنا بان ترججة لدلهم إلى لغتنا 
لاتتنيج الا ألفاظاً محردة عن معانها الأولي أى أنها لاتتقل إلى 
أذهاتنا الااصوراً غالفة كل الخالفة للتىكانت ترسمها فى أذهان 
القوم السابقين . وهذه النظرية أظهر ما تكون في بلاد لهند 
فأن الألفاظ عندم لم ثتقرر بطريقة ثابتةبيا حصل ذلك عندنا 
وذلك بتقلب الأم الهندة فىأفكارها ولانهلاقراية بين معقولها 
ومعقولنا وم كتب مشل (القيدا ) يستحيل أن نترججما وقد 
خابت. مساع ةق هذا اسيل 
ان من الصعب أن تدرك عذر أفكار من نميش معبم اذا 
)١( ٠‏ ذ كر احد التضلدينفالملوم الهنديةوهو موسيو ( بارت )ع'ولات 
ترجة ( الفيدا ) ثم قال و يستخلص من هذه الابحاث العديدة وكثيراً ما 


تناقضت تنا حها اهر واحد هو قصورنا غن ترجة هذه الكتب اذا اردنا 
بالترجة ممناها الصحيح 


للد 


تب 
افتزقواعنا بالم.ر والمنس والتربية . وأَعر من ذلك منالا ادراك 
أفكار أمة تقادم :عهدهأ مهما بلغ امنا السلم بلكلا استزدنا :علا 
دنا اقنباعاً يعدم فائدة محاولة الوصول إلى هنذه الغاية 

5 :لعل ايازهاافية يان أمية اياك الى 
تحدثها الا م في عناصر امدنية للأخؤذة عن غفيرها ٠‏ وقد تفيلم: 


أذ لير ميم لأن الأساء تيد ل لساعها ولكنه فى المقيقة 


اسدديةا يبدب عورالا 1 20 الوواثة ببق 


لد رادي لمذه التغبيرات 7 اناري لانه لايم فيه الا 
بالاشباء الظاهرة . واذا قرأنا فيه أن أمة اعتنقت ادر 
الاصل فالذى نفهمه من ذلك هو ادن على مانعرفه منه خين 
نظا فيه . للك العتقدات لنى انتحلها تلك الأمة. فى الواقع 
ومس الأأس . ويجب للن يريد التفريق بين الالفاظ والقائق 
الواقعة أن يطيل النظر فى تلك التغييرات جَى يقف على كيفية 
ميرها وعقداة رما 

وعبل ذلك تقول أن تاريخ المدئيات يتألف من هذه ام 
التجددة شيعا فشقاً . واذا خيل انا أنها لخائية وهامة فذلك كال 
تقطع النظر عرى التقلبات المبوسطة بين المبدا وانهاية ولانا 

لاننظر الا إلي هِذِه الاخيرة ٠‏ 


حمة 

وحقيقة الأمى أن قدرة الأمة عل تمشل عناصر المدنية ” 
حدودة حداً مبها بلت من قوة العقل وغاو الملكات . فان خلايا : 
أنبعن لاتمثل فى يوم مالم يتكون: الا عدة قرون وما لابلهم 
الا أمزجة تختلف عنها مشاعى وأخلاقا | ولا يتأى تمثل هذم ٠‏ 
الموروثات الا ينم اليا عنمل . وسكرى عدال خاو على اللو 
الثنون فى:أذى أمة وهى أمة الاغريق فى الزمن القسدم أنها 
لمت أكعاراسَ خرجت هن تقل مسنودات الأشورين 
والمصريين نقلا ممسؤحاً ووصلت بالتدريج البطىء إلى تحفها الى 
لابزال الناس يعجبون بصنعها 

منا كان مجع الم النى تعاقبت فيالتاريخ ماعدا نعض القدعة 
جد الس ريف ولكلدانيق الاك تثل في لناب ماسر 
الملدنية التى سبقنها بعد أن تكو نكل واحدة قد أدخلبتعليهامن 
التغيير مليلام مزاجها العقلى . ولولا ذلك لتكان تقدم المضارة 
بطيناً جداً ولوجب أن تبتدىءكل أمة تارينها على استقلال إذالم 
ستفد مر: النى سنبقتها . ألاتري أن المضارة الى أوجدها 
العبربون أو الكلدانيون منذ سبع ة1 لاف أو ثمائية آلاف سنة 
كاتنت موأود التنتقة. مها الم اقالية ولحيدة يعد خرف 
فالفنون الاغريقية توادت من الفئون الى نشنات على ضفاق نهر 
الدجلة أو نهر النيل . ومن الطراز الا غريةتوك.الطرازالروماتى 


جه 5 حت 

ور هذا الؤثر ات سيك م وليك نل دطراز 

ا فلنامقالفنون لصدق دعل بقية عناصرالمد نيه من نظامات 
59 دوي عات الأورووية مشتقة من من لغة كانت 
حقوق إلرومانوهذا مقت سمما تقدمه - فالوس معت 
مياشرة من ديانة الكلدان. .لم ابخقاطت : عتقدات الأزيرت 
تأضيحت ذلك .الدب نالذىندين نه أوروبامئذ ألى سئه ة على التقريب 
كذلك علومنا ماكانت تصل الى شأتها الماضر لولا مافعلته 
الدهور اللمالية فيها . فعظاء واضعى عل الفلك الحاضر مل 
(كوبر نيك )و ( كيبار ) و( نيوتن ) يتصلون يبطليموسصاحب 
السكتت ب الى تداولت في تعليم هذا العلم الى القرن المامس عشر . 
وتصل بطليموس من طريق مدرسة الاسكتدوية بالمصريين 
والكلدان ٠‏ مكذا ينب شمن خلال ذا كالتقص الفادج الذى نراق 
0 حدارة لم الور بعلي مإيساوةة ‏ يون بك ل العسور 
8 الما يحاولون | لآ ن الرجوع بذاك | 7 الى الل مان لذ اناري 
للانسان فيه . ومع أن الأأصل واحد فا أكثر التغييرات الى 
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. أدخلها عليه الأم و .وتأخر طبة)لمزاجها العقلى . وتارعخ 
الللسارة لبن الات : هذه التقلبات 

ومما تدم يتضحأن المناصر الأأولية الى تتسكونمنهامدنية : 
ةا من الم خاسة يتلاك الاسة .واتا خلاضة سقوظا ونا 
لاتحتمل الاثتقال منْها الى فيرها بدون تحوي ركبير . وأن الذى 
يحجب هذا التحوير هى الضرورات اللغوية الى تجملنا نمير بألفاظ 
متساوية عنمعان مختلفة نم الضروراتالتاريخية ال جم ل القارىء 
لايرى من الحضارة ال دورها الابتداق والذى اثتبت اليهدون 
الادوار الى جمع يبتبما | وستبين بأجل وضوحق فى الفص الا , 7 
الختتص بتطورات الفتون كيف يتعاقب التحوير على أ م عناصر 
المدنية بانتقالها هق هم اللأخرى 


- وه ويججت جو 


كيف تتخين الفنون 





تطبيق النظريات التقدمة على قطور الغنون عند الام الفرقية حت 
معبر ‏ الأأفكار الدينية التى ترجع الها فنونها ‏ ما صارت اليه هذه 
الفنون بإتتقالها إلى ام أخرى مختلفة عن الصر بين كالايتيو بين والاغر يق 
والفرس ‏ امحطاط الفن الاغر يق ىق عضر الاثول سنبطء قطوره ست 
انتقال الفن الاغريق إلى الفرس وقطورة عندم. وكذا فنون الانشور يبن 
والمريين ‏ فى إن تغير الفنون داجع إلى الام ذاتها لا إلى المتقد 
الدينى ‏ التمثيل لذلك بالتغييرات الكلية التى طرأت على الفتون العر بية 
بحسب اختلاف الام التى دانت بالاسلام ل تطبيق هذه النظريات فى 
الببحث عن اصول فنون الحند وتقلباتها ‏ فى ان الهند والاغريق استقيا 
من مصدر واحد ولسكن اختلاف الامة جعل لعل مهما فنأ لا'نسبة 
يبنه وبين فن الاخرى - تقلبات الفنون السكلية التى حصلت فى ,اهنب 
باختلان الشعوب التى تقطن تلك البلاد 2 أتحاد العتقدات الدينية 





أُوجَوَتَ الفؤل ق ينان النسبة بين مزاج الأ مةالعقل وين 
نظامانها ومعتقداتها ولذتها والا ازم لشرخ ذلك شرح وافيا 
مؤلفات جمة 

غير أن الشزح الوا فى الفنوا نأسبل بكثير أما النظامات 
أو الدين فقولة بالتشكيك وقابلة لتأويللات عامضة . والناح قبا 


5 
مضطر. الى تامس الوقائم المختلفة باختلاف الازمان والمستورة فى 
ليأ كتنب ذهبت روحها. والى الاشتغال بالثدليل والنقد 
واتب.: ٠‏ هو لابيصل بمد ذلك الا الى نتاتج غير بجمع علييأ وها 
الصنوعات الثتتية وألخصبا اماق الأثرية قتبا يه 

وتفسيرها سبل للنابة ,تك بلبارعا ب انكس وسقرنة 
وى اتى لاتكذب أبدا . وهذا هو السبب ف أنى جات ا 
'شأنًا امافما كتبستعن الحضارةالشرقية . ولقدكنتعلي الدؤام 
في أنععد المذر من الكتب الأدبية فانها تضل غالبا ولا ثفيد 
الأقليلؤ . وأما الآمار ققلنا تشل من عدي نيا وه تعد 
داماً. وثى أصدق حفيظ على فكر الا . م الى بادت وناك 
من أوائك الاختصاصين اميت عقوم فاايخون فيل 
على النتقؤوش . فلنبحث الآن فى كون الفنؤن عنوان مزاج الأمة 
الكل . وكيف أنها عير بالأصال من حشازة الى أخرى 
وسأفصر بح على الفنون الشرقية . لاأنالفنون الاوروبية 

وان كانت لاتخرج عن النظزيات ذاتها كا ينأه الا أن يبان. 

تطورها غند الأمم الختلفة يقتصى توسسْما لاحتمله هذا التكتاب 
الميثير 

ولنبداً بفنون مضر لنعل كيف تغيرت باتتقالها الى ثلاث أيم 
على التتابع ومى زنوج (-ايتيوييا )و ( الاغريق )و( الفرس) 


حت 
ليس من بين الحضارات الى أزهرت ف المسكونة كلبا 
ميتم التدليل عليه بالفنون مكضارةاللصربين فا ظررتبوضوح 
وجلاء جعلاها خاصة بضفاف الثيلبحيث'نستعصى على الاتتقال 
الىأمة أخرىمن دون أن تتفير تقيرا علي 
خرجت الفقوق السرية والعمبيا الا رمن لهاس 
وضْعته الأمة نصب أعينها مدى سين قرنًاً كاملة . فقد كانت 
مصر تحاول أن تجمل للانسان مقاماً خالداً بدل حياه الفانية . 
تفالفت من عداها. واحتقرت المياة . وخطبت ود الوفاة ول 
هلم لثىء اههامها الوا الصامتة الشاخصة مدى الدجهر من 
ظاماتمقرها الى ذلاك النقش اير وغليق بعينين #وهتين بالميناء 
وسط وجه ذهبى . فكأنه نونو فى قهرها الفسييجوهى فيه كالقصر 
المشيد آمئة من عبث الزمان الى كل ماحنت اليه أيام الحياة تمانتقش 
على جدران السراديب الى لانهاية لما . فالمارات المصرية هى 
أولا والذات مبانى أحزان ودين . الغرض مها أن تكون مقاما . 
للنوميآك والآكنة. لألجل ذلك تقيت السراديس , ورقمت " 
المسلات . ونصيت العمدء وشيدت الاهرام . ومن أجل ذلك 
استوت تمائيل أبى الول على عروشبا الصكترية قماوها سماء 
السماحة والجلال . وكل ثىء فى هذه الماراتضتم مكين . ذلك 
لأنبا كانت تشاد لنبق . ولو أن المصريين كانوا الأمة الوحيدة 


عفد 
الى عرفناها من التارخ القديم لقلنا أن الفنون أصدق مصدر 
لروح الأمة ال امستا 

م ثم حاءت أم مختلفة . مها المنحطة كالابتيوبيين . ومنبا 
الراقية كالاغريق والفرس . واتتحات عن المصرب» ين وحدم أو 
يم وعن الأشورين فنونهم . . فا الذى طراً على هذى الفنون 
بن تلك الأم : اليك ماكان شأنها ى ألا لك الام أعنى 
في ايتيوبيا 

من المعلوم أن الأمم السودانية اذهزت فرصةقيام الفوضى 
وحاول زمن الاخطاط فى مصر بعد أن خطت شوطأ طويلاق 
تازمضها أعنى أيام المئلة الرإسة والمشرين فاستولى السودائيؤن 
على بعض ولانانها . وأقاموا مملكة كانت عاصدّها أولا مدينة 
( نيانة ) © ْم انتقا تإلى مدينة ة (صروى) ودامتعلاستقلانها. لطع 
قروثوقد مبرتها حضارة الغاوب .فأخذت تنقلآثارها وفنونها. 
وبين أيدينا بعض ما أنتته بهذا التقليد . ولكنه تقليد فطرى 
ممسوخ ف الغالب . لأن أوثئك الزنوجكاوابرابرة محكوماعلهم 
عقتغى احخطاطهم العقلى بالبقاء في الممجية . و مف الواقع ل يخرجوا 
منها رم حضارة الصريين التى دامت تعمل فيهم رونا عشة. 
ولا يوجد فى التارخ القدم ولا المديث ما يدل على أن أمة من 
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لوج إرتقت فى الحضارة إلى دوجةما . وما وقمث 2ك الاتفاق 
حضمارة راقية في يذ أمة زنجبية الا أسرع اليها الانحلال وسقت 
إلى ,درجة تعيسة من: الاحطاط ٠‏ كذا كان شأن الحضازة عند 
الايتيوييين فى الزمن القديم . وكذا شأنها لدى أمة ( الحاتى ) فى 
العصر الماضر 
6 ثم جانث أمة أخرئ ولكنها بيضاء تقيم عرض آخر وى 
مه الأعركة وقاك مو مسر واشويوق تاذ فنها الاولىفى مبد! 
الس وكان نقلبا تقلا مسوحا . وكانت تلك القاذيج تأنيها على يد 
الفينيقيين الذي نكانت لمم طرق الواصلات البحرية الجامعة:ين 
الشوراطيء وعلى يد أم آسيا الصغرى أصحاب السيادة على الطرق 
البرية بين نينوى وبابل 

نم ليس من يشكر أن الأأمى انتبى باليونان فتفوقوا على 
أساتذنهم . ولكن أبحاث الأثريين فى عصرنا هذا دلت دلالة 
واضحة غلى شدة قصورم فى مجهوداتهم الاأولى . وأنه مرت بهم 
قرون حتى وصاوا | ١‏ ل انزاز تح التنون : ى خادت ذكرم إلى 
الأيد #واوف وصوم إلى هذه الثابة اقتغئ سبعائة عام حقق 
احتماوا هذا المبء وصار ل فن اختصوا بددونغيرم من الآمم . 
وكان تقدمهم فى القرن الأخيد أ كثر من تقسدمهم فى الزمن 


ل 


الو 

اسايق كله . ذلك لان طاول الا دوار التى .تقطمها الإم فى 
حضارتها هى الأولى لا الاخيرة 

وأقدم آثار الاغريق الفنيسة كنوز (-ميسين) 8 و 
الثانى عشمر قبلالمسيسبد لعل نهم كانو | همجّأ فىتقليدم مصنو 
القرقيف . فلم ترلعنها مسختها الشرقيةمذى ستةقرون . - 
(أبوثُون ) فى( (تينيا) وفى (.اورخوميا) يشبه الئل الصرية 
شبكلا . الا أنهم من ذلك المين اتسمت خطام . وما مغى 
قرن حتى برزت إلى الوجود تمائيل ( فيدياس ) و( البارتينون) 


«وهى محدثات فن خاص من مسحة أصله الششرق وفاقه بعد أن 


نقل عنه دهراً مديداً 

وكذلككان الشأن فى فن المارات وانكان يبان الادوار 
التى قطعها أقل سهولة . لانا نجهل ما كانت عليه القصور الى جاء 
ذّكرها فى قصة ( هوميروس ) قبيل القرن التاسع قبل اليلاد . 
ولكن الا كرهانا طبا مو جدزان حاية وقم لامعة الالؤان 
وحيوانات ذهبية وفضية.أقبمت فى المبداخ لكالحرا سكل هذا 
بذكرنا قصورالاشوريق القطاة بصفائحالنحاس وال جر المبوه 
مخقرها ثيران منحوتة فى الاحجار ٠‏ ومع ذلك فانانمر قن مثال: 


٠‏ أقدم الشد (الدورية) الذى يرجع إلى القرن السايع قبل السبيح 


موجود فى التكرنك وبنى حسبن بالديار المصرية . وأن أغاب 
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أجزاء العمد المماة (يونية) عأخوة من جمدكانت للاشورين . 
3 نعل أيضا أن هذه الاستعارا تكانت تضاف إلى يعضهافى 
أول الا ثم مزجبت ثم حورت وخرج منها بعد ذلك نوع من 
البوغااك عدا اماه 
تمجاءت أمة مقرها فى الطرف الثاتى من الدنياالقدعة وهى 
الفرس وتمثلت الفنونوحورتها كا فم لالاغريق . ولك نالتطور 
١‏ يبل غاية عندها لق الاجنى فاجأها بالفتتم فوقفت 1 
حضارماوم يترك لماازمان لاحاد فنونها الا قرنيناثنينلاسيعة 
قرون كم ترك للاغريق . فلم يظلبر على وجه السكونة الاأمة 
واحدة أمكنها أن تبدز للوجود فنا خاصاً مها فى زمن قصير مثل 
هذا وص الأمة العر بي ببة 
يدأ تاريما الفرس مع( قورش ) وخلفائه اين استولوا قبل 
المسبيح بخمسةقرون على باب لو مصر وها الوسطاذالعظمان اللذان 
كان عد اللضارة يشرق منهماعلى الام الشرقية . وأما الاغريق 
وم الذي نكان الزمان يخنىء للهم مثل ذلك الفتمع فا كان لم ذ كرق 
ذلك المين . رصارت الدولة الفارسية قطب ذائرة للدنيةلثلاثة 
قزون قبل اليلاد أنزلها الاسكندر عن عرشها وحول يذلك 
مركز الدنية فى الدنيا . ولم يكن للفرس يوم استيلائهم على مصر 
وبابل فن خاص . فثتقلوا عنهما الماذج واستعاروها الصناع . وما 


تهات 
تدم دولهما 5117 قرتيف لسعم الوقت لتغيير الفنون 
كثيا عوفريا .ولكنهم كنوا بدأو بتحويرها * حورا كبيرا أبان 
سقوطهم . ويستدل على هاه التغييرات بأطلال( فرسو بوليس) 
الياقية ح لان . متاك نشاهد اجبشعبين فنى مصر وأشوروينهما. 
ثىء منفنونالاغريق . وتشاهدا أنه اثارا جدية ةحب امود 
تلك الدنية وتاجه ذو الرأسين . وذلك يدلنا على أن الفرس وى 
آم راقية كانت تبلغ درجة الأغريق ان يكن اتقانالصناعة 
فق استخلاص طراز خاص بها لو أمبلبا الزمان . ودليلنا على ذلك. 
أيضاً نارم بعد عشرة قرون . فقد قاست عائلة 'السلوقيين لعسد 
عائلة الاميدبين الذين أجلام الاسكندر عن اللك ثم من يعدم 
عائلة ( الأرشيدين ) وأخيراً مال (السلسازيوف) ابن قبدم 
العرب فى اأقرق للسابع زدد اليلاد ٠‏ تق عصرم صار للفرس فن 
عمارات نجديدة . فاذا بنوا أثراً رقي 
٠‏ متتيسة من الفن العرى وفن ( الأخيدبين ) القديم وشى” منفن 
( الأرشيديين) المنقول عن الفن الاغريق . أبواب شاهقة تبلغ 
.ذروة البناءولين مموهة . وقناطر (ستينية ) وغير ذلك . وهذا 
الذن المديدهو الذى نقلته أمة (الغول) الى المند بعد ان حورته 
سب مااقتضته طبيعنها 

وفى الأمثلة التقدمة بباندرجات التحوير النى تدخابا أمة 
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على فنون:أمنة أجرى . وأنها غتافةبأخبلاف طبيعة الامتين 
وباختلاف الزمان الذى قطمتته الاولى فى ادخال ذلك النحوير 
لذلك رأينا أن الفنون سقطت عت أهل ايتيو يا مع مطاولة 
الزمان بسبب ضعف مقدرتهم العقلية . وأن إلا منة الزاقية التي 
وخدت من الزمان متسمًا كاليونان أمنكنها أنتنتزع مز الفن 
القديم فنا جديداً أو أن تتفوق فيه . وأن الامة الى عى أقل رقي 
كالفرس ول يكن ادها الزمن الكافى أظبرتحذقا فى تمثلفنون 
غيرها ويدات فى نحويرها 
وعندنا غير هذه الأمثلة الى أخذناها فى أزمان أغليها بعيد 
عنا أمثلة أخري أقرب عهدا ولا ثار لاتزال ييننا . وغى تبرهن . 
على.عظمة الانقلاب الذى تضبطر لانم لاحدائه فى الفنوناللنقولة. 
اليها. وهذه الاأمثلة 7 كدف الدلالة لانها مأخوذة عن أم تدين 
:بدين واحد وانما تختلف عن بعضها فى الجنس وهى الام الاسلامية 
.المااستولى العرب فىالقرن السأبع من اليلاد على القسم 
الا" كبر من الدنيا القدعة الاغريقية الرؤمانية وأقامؤ اصزحتلك. 
الدولة العظيمة التى امتدت على جل من الانداس الى قلي القارة 
الاسيوية مارة يهال أفر ِقيا كله وجدوا أمامهم فن عمسارة ذا 
شخصية كاملة وهؤ الفن البيز نطى فتمثاوه بادى”" بدءفى ساجدم 
سواء كان ذلك فيالاندلس أو فى مر أو"الشامما يشبديهالجامع 


وات 
العمري فى دمشق وجامع جمرو فى القاهرة وغيرها مما لايزالقاقاً 
حى الآن : ولسكن ذلك لميدم طويلا وما أسرع مابدا العربق 
"حوير النئارة حسب البلدان منقرن الى انخر . وقدش رحناسلسلة 
هذا التحوير فى كتابنا (مدنية العرب) وهو تحوي ركلى الغابة 
حيث أنه لايوجد أمفزشية بين أر من آثار عصر الفتتح الآول 
كامع مروف مصر سئة4+ وبين أثر من آنا رآخر عهد الدور 
العربى _العظيم كامع تليدباى بها أيضا سنة 14 . وقد أوضعتأ 
هناك بالشرح وبالصور أن بين الآ ثار اختلاقًاً كلب فى البلاد الى 
داتت للاسلام كاسبانيا وأفر يقيا وسوريا والمجم والهند . حبى 
انه يتغذر اطلاق أسم وأحد عايها يم يسبل ذلك بالنظر للاثار 
النوطية مثلا. لأنها وان اختلفت لعض الاختلاف -لاتخلو من 
المشباببة 
ولا يكن أن تكون هذه الاختلافاتالكليةفى العارات 
بالبلاد الاسلامية آنية من اختلاف المعتقداتاذ الدينفيهاواحد . 
ولكبها راجعة إلى اختلاف الشعوب وهذا الاختلاف يؤر في 
تطوز الفنون تأثيراً جوهريا ما هو شأنه فى أجوال الأ ذاتها 
وإذا حت هذه النظرية إزمنا أن نتتظر من بلد نسكنها 
شعوب تخافة الاجناس آثاراً متتبايةة كل التباين رم احاد الدبى 
وواخدة الدولة . وهذا عو الواقم يم يشاهد فى النتد , فى الهتد 


عت 

يسهل الوقوف على أمثلةتؤيد ماقررناه فىهذا الكتاب . ولذلك 
أراى أعود اليها حيتاً بعد حون 

اهن دكتاب تاريى دونه كل الكتت حكة ونيانا . فبو 
البإد الوحيد الذى ينتقل فيه زائره من زمن إلى زمن جرد 
انتتقاله مْر ناحية إلى أأخرى . وتتحلى أمامه أدوار الحياة التى 
قطمّبا الانسانية منذ نشأتها إلى أن وصلت إلى ذروة المدنية . 
هنالك أغكال التقلبات كابا : فللمصر المجرى مشخصات : 
ولعصرالبخار والسكبرباء تمثلات . والحاصل انهبتعذ على الباحث: 

. أن يشاهد أثر عوامل الدنية وسلسلة تطوراتها بأحسن مايراه 

فى البلاد المندية 

كانت لدى مسألة أحاول حلبا منذ زمن بعيد هى معرفة 
أضل الفنون الهندية . فلا طبقت النظريات الى قروتها فى هذا 
الكتاب اهتديت الى م كنت أرجو . وما كان الموضوع غير 
مطروق الا يسيراً وهو مما تنطبق عليه أقكارنانى عل النفس 
المتعاق بالشعوب وجب أل نلخص منه ماتهم معر فته 

ل يظهر لاهند أثر فى الفتون الا بعد التاريخ بزمن طويل . 
تأقدم اثارها لابعد عن تارختا بأ كثر من قرنيرتل مثل ممد 
(آسوكا) ومعابد (كارلى ) و( باهونا) و( سنش ) وغيرها . 
وأيام بنيت هذه الا ثان كانت بحضارة الام القدمة أعنى حضارة 


موقي 
مصر والفرس وأشور أت دورتها وظللتها غياهب الاندثار . 
وقامت مدنية واحدة مقامكلالمدنيا تأعنى مدنية روماو أأصبحت 
الدنيا لاتعرف الاسيداً هو روما 

ولقدأمكن للهند أن تقتس شيط كثيراً مر: تلك الام 
القديمة بوم أخذت تطفو متأخرةيينظلال التاريخ . الا أنالعؤلة 
التامة التى ساد على الأذهان أتباكانف تعيش فها وذاتية ميانها 
الغريبة الى لاقراية ها وبين ججيع الآثار التقدمة علها جملتا 
الباحثين يعتقدون زمثا طويلا أنها م تتتبس من ذلك شط . 
5 الى تلك الذانية التى لاجادلفيها أحد ماقى 2 ثار اطندية 
الوق من اتقان الصنع والتفوق ف الابداع مالم تزد فيه بعد 
ذلك .ولا بدآن كوه الأثار التيفة مسبوقة بتدارب 
لعيدة الأمد ٠‏ الاان الباحثيزتعيوا و يعثروا عل مانصاون منه 
الى هذه التجارب السابقة وقد اكتشفت فى العبد الأأخيرفى 
نعط الأاليم النائية المنعزلة بقايا تماثيل نظور فهبها آنار الفن 
الاغريق 1 العاماء المشتخلين بالهند الى أنبا سفت للق 
عن الاغريق 

لكن تطبيق النظريات التى شرحناها فى هذا الكتاب 
وتدقيق الننار فالآ مار النى لاتزال باقية حتى الآرد_ مانا على 


قت 
استنتابج نئيجة تخالف ماذهب اليه أولنك العاماء . فنحن نرى أن 
الممتد ل تأخذ عن الاغريق فهم . وما كان فى استطاعها ذلك 
وان اختلطت نعض الاختلاط عرصًا حضارتهم . لأأن الأمتين 
كانتا غتلفين اختلانا كليا في الجنس والفكر والحذاقة الفنية الى 
درجة يستحيل معبا أت تتأثر احداها بالاخرى . والبحثشق 
الآثار النشورة فى المند يؤدى الى أنه لانسبة بين الفنين . فبينا 
تشاهد اثارنا ملأى ما بم عن فنون الاغريق لامكننا أن نرى 
شيعا من ذلك فى الآثار المندية . بل ان البحث السطحى يرشدنا 
إلى أن الأأمتين مختافتان كل الاختلاف بحيث ل يوجد فى العام 
أمتانافترقنابل أقول تنافرناىا تنافرت الحند والاغريق . وتزداد 
هذه المشاهدة ومُبوح) كلا تقدمنا فى البحث فى آثار المند وى 
الاطوار النفسية للشعوب التى أقامتها . اذ يتبين أن روح الامة 
المندية روح خاصة بها ومستقلة عن غيرها استقلالا يتعذر معه 
تأثرها يعؤثر خارجى بعيد عن معقولها . ثم يمكن قهرهامن جانب 
هذا الؤثر الاجنى ولكنه مبما طالت سدتهيبقى سطحيأوعر مني 
فنا يلعوب الحند على اختلافها وبين بقية الام فروق تبلغ 
فى صخامّها تلك الفواصل الطبيعية الموجودة بين بلادثم وبيف 
يلاد السكونة الاخرى . الروح الهندية مستقلة استقلالا تامأ 
ومبما كان الوذ الذى تلحثبا الضرورة الى تمثله فانه ينقاب -م| 


لا سد 
. فيصير شيئا هندا . حتى أنلك لتجد تلك الرويجالذربيةانى لاتليث 
أن تقلت 'حقيقة الآ- ثار بادية يه الهارة حيث يصعبُ اخفاء 
الاستعارة : ومن الجائز جل ممارى هندى على تقليد صب 
.أغزيقية... الا أنه لايلبث أن يقلبها فتراها من أول نظ ة نصيا 
هندية بل لانزال تشاهد هذا لتغير فى أيامتا مستمراً مع قو 
التفؤذ الاورؤبى . فاذا أعطيت الى صانع صدى كوقها أورويا 
أ كان ليصنع نظيرة رأيته تحافظ على هيكةالعامة ولكنهببالغ فى 
ملعم . بعض أَجِرَائه ويزيد فى زخرفه وهو ينيدم ويبدله ٠‏ وفالمدة 
الثانية أو الثالتة بكون قد جرده مكل مسحة أورربية وجعله 
هنديا صرف 
5 أ صفة عتاز بها فن المارة المندى هى شدةالأكثار من 
الجزئيات والتعقيد فى التركيب علىعكس الفن الاغريقى الممتاز 
الساطة من غود تنص ولك انس دوجي ينا :+ صتاعة 
ألادب عند امنود وهذا هو الذى يجمل الفنين متقاريكف. 
وبالتأمل ف الفن الهندى يتبين الارتباط الشديد بينالصنوعات 
اخازفية وبين: مزاج الامسة العقلى . وهى أفصيح لسانا لمن عرف 
كيف يستئقطها . ولو فرضنا أن الحنود اتقرضوا ما القرض 
العو بو نلدلتالتقوش البارزة ف معابدهم وتكاثيلهم وميانيهم الائرية 
على ماضنيهم . ولعامنا منها على الاخص أنهم لشدة خياي وفقدان 


5-5 
ملك النظام فيهم لم يتأئروا أقل تأثي با برع الاغريق فيه من 
حسن الترنيس وشدة الوضوح ولفبمنا أيض) السيب فى أن أثر 
الاغريق فبهم لم يكن الاعرضْيا لايتعدى الحل الذى أخذه 
عندم فى مبدإ انتقاله وك توصلنا بالتأمل ف آنارم الى أن نؤيد 
بالادلة القاطعة صدق المدس الذى بتحصل عند من لايعرقف 
الهند ومعقولها الا معرفة اجالية . اذئيث من البحث الدقيقأن 
ملوك البندكانوا على ارتباط مع ماوك الفرس ( (الارحيديت ). 
وكان أثْر الاغر قافا حشارة القربس» وق ماوك البسد 
حاولوا صرات عديدة وعلى الاخص في القرنينالاوليرن“. اميلاد 
ادخال الفنون الاغريقية عندم ولكنبم لم يتمكنوا مناستبقائها 
بل مالبثت أن اندثرت بزوال الملك من يد الذين نقلوها "وذلك 
للتنافر بين ملك الفنون وبين مزاج الامة المقلى فم تكن تقبله 
الا بقاهر السلطان . بل أن التتافر بلغ حدً تعذر معه أن تتأثر 
الفنون الاهلية ة بالفنون الاغريقية فى أيام أوائك الماوك أنفسهم 
لاننا لانحد فى تارم م التى شيدوها فى ذلكالعصر ولا فى الى نعدها 
الءابد الموضوعة حت الارض أثراً الف نالاغريقى . وليس ذلك 
الاثر بالشىء الذى تتعسر مشاهديه . فترى امجموع هد عرفا 
ولكن بعش المزئيات وعلى الاخصالفرش تدلعل ىا نهانسقت 
بيد صائع اغريقى 


لدؤوءا- 

وكا ظهرت الفنون الانغريقية لخْأة فى بلاد المند اختفت 
مها خأة ما ينها وبين ميول الاأمة من التبابن . وهذا يدل على 
أمها كانت مجلوية اليها بقاهر اللك ولا العادة فى اندثار الننون 
عند الأم ليست كذلك . بل الفن يتحور ويتحول ويبقى آثر 
الجديد مشاهداً فى القديم . أما الفن الاغريقى فاته جلي جلة الى 
القن وانفثر مرة و[سدة وكاق ابره قبا متعودا از اليا 
الاأوروبية الى يقيمها الامجليز فى تلك البلاد منذ ماثتى عام 

وعدم تأثيرالقنون الا وزوبيهة ة ف البندمع خضوءوالمكومة 
مة سلطا منذ قوق عبيه يدم تأ ان الغريتى فيا قبل 
ذلك بألف وثمامائة مام . فليس من يشكر حيتئذ أنهناك تنافراً 
فق نصووالنتسيقات السة . بدليل أن أقليم البندكلبا قلدت 
فنون العرب وم غرباء عنبمكلاورويين . ٠‏ حى فى الاكاليم الىلم 
يصل أثر العرب اليها قد لاجد معبداً ليس فيه 5, يدمو وشرف 
العرب . نعم يوجد الآن وجد فى الا زمان البعيد عنا أيام حكم 
الملاك (كانشيكا ) راحاوات مهم راجا ( جقاليور ) خلبنهم عظمة 
القوة الاوروبية فشادوا لانفسهم قصوراً أوروبية على الطراز 
الاغ ريق "اللانينى . ولكن هذا الفن الرسمي ب قكا كانت أيام 
(كانشيكا ) بمعزل عن الفن الاهبل من دون أن يؤر فيه 

ويستتتج من ذلك أن الفن الاغريقي والفن البندى عاشا 
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مع جني لنب ف الماضىكا هو الال فى الفن الاورونى والفن 
البندى في الزمن الماضر ول يأر أحدها بمجانبته . فلابو جذين 
أثر واحد م نآثار ابنذ القيقية وبيأثر اغريقى شيع امجموع . 
أو فى الاجزاء ولو بميداً جد : ذلك أمى يستوقف لمتأمل ف. . 
1 ثار البند . ولا.شك فى أن سببه التنافر ند الامتين ا 
قدمنا لا عدم أهلية المنود الفطرية فى تمثل فن أجنى. لاي 
تمثلوا وصوروا من الفنون ماوافق تابيج 

ونا المشاهذاتالماريةالىجمئاها أنالبنوداقتس واالقنون 
في ميد| | الامس من الفرس الذين وروا حضارة الاشورييتف. 
والمصريين لا الذين كانوا فى عمد الماوك( الارخيديين ) . ومن 
العلوم أنه لمافر قالاسكتندرشمل الماوك ( الاخيديين) سنة نسم 
ساي ذلك عائى عام . :لم 

نهم ما كانوا إهتدوا الى طراز جديد فىالفنون ولكنمزجفتونٍ 
0 قذ أخرج لهم صما بديع امثال . ويستدل على 
كلك اناد ( برسوبوليس )الباقية الى يومنا هذا حيث تشاهد 
المداخل المصرية الضخمة والثيران الاشورية ذات الاجنخة . 
وكنائيس تبزئيات منالفن الاغريقى . وك هذايحن لعل القول 
باققدون اللشارة الكير ىفى ذلك الزماناجتمعث فقتل كالبقعة 
الاسوية المغرى 


نوات 
لق كذ امنود القن عن القرس . ولكن الذى. أخذوة 
عى قنون الكلدان ومصر لأن الفرس انما انستعاروا تلك الفنون 
ولم يغيروها 
والبحت ف آثاز اللنوه رقق ال المكر التق انهو 
منه فى بادىء الام . ولذلك يجب لمن يريد الوقوف على هذه 
الاستعارة أن بوجه نظره الى أقدم اثارم لان الروحالمنديةذانية 
الى درجة لاتجعلهم يبقون زمثا طويلا على طراز لم يكن لهم حتى 
يبدلوه ولصيروه الفا للاصل خالفة نامة 
والسبب فى أن الهند قصريتعن الاخذ من فنو نالاغريق 
والميتحسو الفرس سيول كهية كرق فترق هينه (لا شيزة 
الشكل قليلة الزخرف فلا تعجب المنود مخلاف الآ ثار الفارسية 
ذات الترا كيب الكثيرة والزخرف المبالغ فيه والزينة الفائقة 
فانها هر عقولهم وتأخذمن نفوسهم حى أ نتأثيرالفنو زالفارسية 
فى الهنود لم يكن تاصراً على الزمن السايق علىتاريخ المسيح أيام 
كان الفرس وارثى حضارة مصر وأشور . بل ظبرأًيضاً بعدذلك 
بعدة قرون أبام ظبور الاسلام لأن المسامين طرقوا بلادالفرس 
قبل ظبورم ف الهند وكانت حضارتهم أ خذت عن حضارةالاولين 
شيطًا كثيراً . فالفن الذى نقاوه الى المند هوفن فارس على الاخص 


لسمعواسد 
وكانت آثار الاشوريين الى دامت فى أنام (الالجيدبين ) لاتزال 
بادية فيه مثل مداخل المساجد الحائلة ولاسيا الآ جر المموهةالى 
كانت ابم به وذلك من بقايا حضارة الكندان والاشوريين, 
وقدتمثل امنود هذه الفنون لأمها كانت توافقميولم وأمالفن 
الاغريق القديم والفن الاوروبى فى هذا العصر فانهما يجافيان 
مشاعرم وينابذان ميوهم . ومن أجل :هذا لم يكن لما يم 
من ابر ش 
ثبت حيائذ أنه لاصلة بين الهند والاغريق من حيث الفنون 
كا يذهب عاماء المارة الى يومنا هذا . وانما ترجع صلهم الى مصر 
وأشور من طريق الفرس فالهند مااقتبستمنالاغريق ولكن 
الامتان استتقا من ينبوع واحد هو ذلك الكنز العام مصدر 
المدنيا تكلبا . وهو الذى ججعته على طول الدهور مصر واشور. 
استق مضه الاغريق على بد الفيفيقيين وأهل آبسيا الصغرى . 
واستق مها منودعل بد أهل فارس . خضارة الاغريقوحضارة 
لهند ذرعان من نهر واحد . الاأ نكل فرع جرى حرى خاصاً 
فاختلف عن أخيهكا اختلف روح الامتين 
٠‏ ولاكانت الفنون مرتبطة بمزاج الآمةالعقلى وكان الفن 
الواحد يتغير اذلك باختلاف الام الى قستصنعه ازم أن كتاف 
الفنونعند المذودباختلاف شعوبهم رغ الوحدة الدينية . والواقع 


سموو اس 
كذلككا ندل عليه اناركل ناحية . والنبان شديد جدا ببن تاك 
الفنون . حتى أننا لم تجد بدامنترئيبها يحسب الاقاليم أعن بحسب 
الشعوب لاسب المعتقدات السائدة فى اهلها . لامشاببة ببن 
أثار الشمال وآثار المنوب هم ,كونها شيد تكلباقعصر واحدبين 
قوم متحدين فى الدين . والتباين موجود حتى فى زمن المسامين 
أيأمكانت الهند قاطبة مخضع لمسكومة وأتجدة يلقت الثباية ق 
القوة والسلطان . ترى الآثار الاسلامية الحضةختلفة عن بعضبا 
اختلاقا عظما حسب .الأقاليم اتى شيدت فيها . فالشبه ضعيف 
جداً بن مساجد ( أحمدأياد )و ( لاهور )و ( إكره )و (ييجابور ) 
كلها تقام فيها عبادة واحدة . بل أنه أمءف من الشبه بين آثار 
( مبضة المعارف ) والاثار ( النوطية ) ياورويا 

ولي التباينف الحند قاصرا على الآثار بلرهوموجود أيضا 
فى القائيل بحسب الاقالب سواءكان من جهة الشك لأو من جهة 
الصنمكا يظهر ذلك فى نقوش ( سائش ) البارزة وماثيلبا . وى 
تماثيل ( برهات ) وكلبا مصنوعة تقريباً فى زمن واحد . وهو 
أظب رف مصنوعاتولابتى ( أوريسا) و( بوندلمند)أو(ميسور) 
والمند الجنوبية ٠‏ وهو ظاهر أيضًا فى أقل المصنوعات الفنية 
وليس من يجمل ذلك . وأقل خبرة تكن لتمييز علبة من اللمشب 

1ت 


ات 
لحفور صنع ( ميسور) ومثليا من صنع ( غزرات ) أو حلية من 
حلى' ( أوريسا) ومثلبا من صنع ساجل ( ( بومباى) 

ولا شببة فى أن تمارة الهند دينية قب لكل شىه مثل غيرها 
من مارات الشرق ولسكن مبما عظم أْر لينو لاسيافي الشبزق 
قال الامة | كر 

ذلك الروح الذى يجرى بالا م الىغايانها تجرى بالدياناتأ دضنا 
الى مصائرها'م بوث امات وف الفنون . وهوأمامنا فكل 
عنصر من عناصر المدنية يتتناوله حثنا : وهو القوةالىلاقوةفوقها 
أثره قوة على قدر ألوف الاجيال الى كونته . انه خلاصة أفكار , 
تلك الاجيال 


لبالاءاس. 


البَابَالثالثك 


مي ّ 

كيف نصدر النظامات عن روح الامة 
تاريخ كل أمة مشتق عل لى الدوام من مزاجها العقلى - أمثلة مختلفة لب 
نان إن نغلامات فرنسا السياسيةمنتزعة من روح الشعت ان حقيةما 
ثابتة وان تغرت فى الغلاهر فى أن جنيع احزابئأ السياسيّة ترى الى غرض 
واجد ٠‏ -صبنامها واسماؤها سف أن مذهيهم هوحصر السلطان وجعه وقتى 
الحركة الذاتية فى مصلحة الحسكومة ‏ فى إن الثورة الفرنساوية انما قات 
فيد خعلة الحسكومة اللو كبة - فنٍان نظامات الام منتزعة على الدوام من 

أغلقبا .الل 


انما التاريخ من الجهة العمومية عبارة عن شرح جموع فاولده 
دو الام فهو مشتق من ذلك الروك أن أعضاء ٠‏ النفس ى 
الاك متولبة من يوا اله ومن جهل مزاج الأمةالمق . 


مره سب 
كان تاريخها في نظره جموع حوادث مضطرية يوسا الاتفاق . 
ومن وقف على ذلك الروح تحلى له أن حياة الآمة ننيجة طبيعية 
لازمة للقها النفسى . ومبما اختلفت مظاهر حياة الأمم تجدأن 
روح الشغوب هى النى تنسج برد مصيرها 
أجلى مظاهر روح الأأمة ف نظاءاتها السياسية . ومن السبل 
تقرير ذلك ببعض الا مثلة 
هذه فرنسا وى احدى الأم التى حصلت فيها الاتفلابات 
الكلية . وآلتى يظبر أن نظاماتها السياسية ننيرت تغيراً ناما فى 
بضع سنين . والأحزاب السياسية فهاعلى أشد مايكون من 
الخلف والتبان . اذا أمعنا النظر فى تلك الأشكار التناقضة فى 
«ظاهرها ودققنا البحث فى تلك الاأحزاب التى لاتهداأ المرب 
ينها رأينا الجميع حقيقة واحدة تمثل روح الشعب الفرنساوى 
تمثيلا' ناما . التشددون واللتطرفون والاوكيون والاشترا كيون 
وباجفلة جميع أهل الذاهب المختلفة يجر ون نحت أعلام مختلفة نحو 
غابة واحدة فى فناء الفرد فى الدولة . كلهم ميم بتحقيق حصر 
السلطان حصراً قيصريا حتى يكون قيادكل ثىء بيد المكومة 
وحتى تنظم هى كل شىء وتضم اليها كل شىء . وتقان حيأةالاً فراد 
فى أدق الجزئيات . وتغنيهم موّنة إجمال الفكر وان قليلا. 
واستخدام الحمة وانيسيراً . وسيان سمى القابض على الزمام ملكا 


فلات 
: أو أمبراطورا أو رئيس أو غير ذلك.فنابتها الوترىالها واحدة . 
وتلك الغاية هى مثلة مشاعر روح الأمة ( 2١‏ . والأمة لاتقبل 
غابة شري 
فنجهة تدفعنا حركة أعصابناوسبولة ميلناما استقر حولنا 
وتضورنا فى أن حالنا تحسن لو أن لنا حكومة غيراتى تسيرن الى 
تغيير نظامائنا ىك لحين . ومن جهة ثانية نسم صو تالأموات 
يقودنا وبقغى علينا أن لانبدل الا الالفاظ والظواهر . حتىلقد 
بلغت قوة تأثير روح الشعب اللاتينية فينا درجة لانشعر معبا 
ببطلان الخيال الذى حن فيه 
لامشابية فى ظاهر الحال بين نظامنا القديم ونظامنا 
لع آأكورزة العظهى .ولو اق أنه انماسارت فى طريق الماوكية من 
حيث لاشعور . فاتمت حر السلطة الذى كانوا يعالمونه من 
بطي قرون. ولو خريج لويس الثالث عشر ولوس الرابع عشرمن 
قبرهما وشاهدا ما نجرى الا ن فى ذر تسا ما صنعت الثورة لوجها 
اللوم طبما الى مااستسءل من القسوة للوصول اليه . ولكنهما 
بريانه مطابقاً لتقاليدها كل المطابقة . ولا اعترفا أنهما لو عهد إلى 


الامة الفرنساوية بانه ليس من خلقها انتنجح فى بعض الاعمال الضر ورية 
أوالتكماليةا لتعلقة بالحضارة من دون ان تحنها حكومتباعليه وتساعدها فيه 


يعات 
أحد وزرائهما بتنفيذ تلك الخطة لما كان أسعدحظ في النجاح . 
ولقالا أن أبمد االسكومات الفر نساوة عن الثورة فى حكومة 
الثورة الفرنساوة . ولتحققا أنه منذ قرن تماقبت المكؤومات 
الختلفة الأو ضاع ولم تحاول واحدة مها تخييرالنظام الأول . ذلك 
لأنه ثئمرة التظور الطابق للناموس الطبيعى. واستمرار فى التقاليد 
اللوكية. الماضعة لروح الأمة. . نم كان لا مناص لمذين الطيفين 
الخيدين من توجيه بعضالنقد ومن ملاحظة أن استبدال طائفة 
الحكام الشرفاءنطائفة م نالستخدهين أوجد فىالمسكومةإدارة 


: الاشخسي ةهاع دكا من سابقتها لامها فى العنصر الوحيد 


. الذى لا تناله التقلباتالسياسية ولها ماض وسوابق وفهاتضامن 
طبيبى أخص صفانها فقدان التبعة .واستمرارها جعلبافى الهاية 
صاحبة الكلمة العليا دون سواها . ولماحا ما كان يش دان اللوم 


على هذا لاعتبارها أن اهام الم اللاتيتية بالمرية أقل يكتير 
من اههامبا بالمساواة . فهى محتمل جميع طرق الاستبداد على 
شرط أن لا تكون صادرة عن فرد واحد . وقد لا يخنى عليهما 
مائرتب من زيادة القوة الاستبدادءة على كثرة اللواتم وتعدد 
الضوايط التى تضايق الفرد فى جميع حركاته .وأنهإذا م السكومة 
نم كل تنىء إلى ذانها وفرغت من التقنين فى جيع الرافق . 
وجرزدت الأقسكار هن كل حركة ذاتية تكون الاختراكية 'قد 


- ]11 - 
عسراسها عندنا بلا عناء وبلا حاجة إلى ثورة أبخرى 

يود وياق. أيضا كوو اللوكةأو بنور النظر الصائب 
الذى بعامناان لبج رداد بنسبة العادلة الخسابية باستمرازفعل 
السسياك عينها أن الاء شتراكية عبارة عق أوق درحة قُِ سم 
الملوكية . وأن النورة إغا جات بالودول الى تلك الذروة المليا 

هكذا تظهر فى نظامات الأمة تلك الاحوالالمرضية أتينا 
علببافى أول السكتاب . وهذهالنواميس الثابتةالتى تحاول تقريرها 
والأولى تخلق الاسياء وتوجد الظواهر . والثانية.هى نبت الخطلق 
الى وهى الي تقدر مصير الأمم 

وفى مقابل المثال السابق نجد متال شعب اخر أعنى به الامة 
الانكليزيةلان مزاجبا النسى مباين ازاج أمتنا. ويهذا وحده 
بعدت الشقة بين التظامات فى الامتين بعدا كبيراً 

لانختلف حقيقة الحسكومة فى الامة الا نكليزية بسواة كان 
المستوى على عرشب ملكاكا فى بريطانيا أو رئيساً كاف الؤلايات 
التحدة .ففيهمايتكش أثر الدولة الى أقل حد مكن .ويعظم أأثر 
القردالى أقصى غاية بمكنة . والافراد ثم الذين يقومون بالاممال 
المامة الكيرى كامراى» والترع والسكك المديدية ودور التربية 
وفكةاذون الحكومة . وهذاعل الضد مما جرى عند الامم 


اللاتينية 


حدم1؟ إاب 

وأجل مظاهر تفوق المركة الذاتية يشاهد فى أمربكا لان 
تلك المركة نعف تكثيراً في انكلترا منذ مس وعشرون سنة 
حيث تناز عليها الحكومة شيعا فشيثًا . وليس ف استدااعة ثؤرة 
ولا تون نظاى ولا مستبد قاهر أن تحصل للأمة ذلك الكلق 
الذي تستمد منه نظاماتها ولا أن ينتزعه منها إنكان لها من قبل 
وقد قيلمراراً وأعيد تُكراراً أن لكل أمة المكومةالى فى | 
حقبا . وماكان الائرٌ أن يتتصور العقل غير هذا 

وسنبين قربا أل ليس فى استطاعة الأمة أن برب من 
نتائج مزاجها العقلى . واذا اتفق لما ذلك فليوم أو بعض بوم "كا 
يخيل أن الرمال حماتها الرياح تخالف ناموس الجذب الخناطيسى 
ومن الوم الاعتقاد بأن الحكومات والنظاماتأثراً فيمصير الاسم 
بلأنمصيرهاكائن فا هىلا فى الاحوالالخارجة عنها وكل الذى 
يخوز تكليف المسكومة به أن تمثل مشاعى وأفكار الامة الى 
ألقت مقاليدها اليها وكل حكومة هى صورة سعيحة لأأمتها بم 
وجودها . وما من 00 نظام مكن المج لعملاحيتة . 
مطلقًاً أو بفساده كذلك .فرى الظلنون أن حكومة ملك 
( الداهوى )كانت حكومةطيبة جداً بالنسبة للامةالى خضعت 
لسيادته . وان أرق نظام أوروبى رما كانغير لائق بتاك البلاد 
ذلك ما هله اسوء الإشل رجال الملكونانت النن يصدورون أن 
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0“ 
المسكومة بضاعة يمكن تصديرهاللام الاخر. عد وأتعواطائق 
َك المستعمرات على مقتضى نظامات العاصمة . ولا فرق ينهم 
فى هذا وبيت من بحاول اقناع السمك بامكان البقاء في الحواء 

يحجة أن التنفس المواق ناموس جيم الميوانات الراقية 
ولاختلاف الام فى المزاج العقلى يتعذر بقاؤها كلها نحت 
سلطان نظام واحد وَمتَا طوياة . وماخضع الاتجليزىوالاراتدى 
والسلاقق والجرى والعربى والفرنساوى لقانون واحد الا بتكبد 
المشقات واحمال تورات تتحدد من حين الى حين . لذلك كان 
مقضياعلى الدول العظيمة الممتدة السلطان على أم مختلفة بسرعة 
الزوال. وإذا وجد مها من طالت حيانها كدولة (المغول) م 
الاتكليز ف الهند فذلك أولا لشدة التنازع بين شعوب تلك 
البلاد الناشىء من تعددها فلا تفكر فى الاتحاد ضْد الاجنى . 
وثانيا لما للسادة الغرباء من النظر الثاقب والبصر السياسى الذى 
جعابحتر مون عادات الاممالمامضعة لمكم ويتركونهم تعيشون 
فى ظل شر امهم 
مادة البحث في نتائج مزاج الامم المقلى كبيرةلو استقصيناها 
لكان لنا من ذلك كتب عدة . ولتبدل التارحكله من بدايته 


داو 
وبرز فى ثوب لم يعرفه الناس حتى الآن . وعندى أنه كان يخب 
اتاذ داس هذه المادة قاعدة فى السياسة والتزيبة . فقند يكبون 
ذلك عاجما منخطأ كتير وماذما من تعددالاتقلاباتاؤتيسر للامم 
أن تهرب من اللقدور لما بمقتضى روحها اللى . ول يخقت على 
الدوام صوت العقل امامذلك الصوت القاهر . صو تمن فالقبور 


مسسئناخ - 
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١ ٠‏ 55 2 مه 
إضرالثان 
تظبيق النظريا تالسابقة على تطور الولايات التحدة 
بأصييكا وا بو ريات الاسبانية الأصريكة 
الخلق الاتيجازى كيف تكون الرووح الأمريى - صعوية التحول 
النائىء عن احوال الميشة ‏ نتم فناءالعناصرالنحطة - الزثوجوالصينيون 
- الشيب فى رق الولايات التحدة واحطاط اللجهو ريات الاسبانية الامريكية 
بالرغم من تتحاد نظامات.الممتين ‏ فأ نالفوضىالتى وقعتفيها جهو ريات 
الاسبانية المريكية نتييجة لازمة لاتحخطاط الشمب 
تبينمناللاحظات الوجزة التى تقدمت أن نظامات الامة 
مستعدة من روحها وأنداذا سهل علها تغيير صورها فعى لاتقدر 
تغير حقيةتها . الان نريد أن نبين بأمتلة جلية مقدار نسلط 
هذا الوح عل مصير الأأمة . وأن شأن النظامات فى ذلك شأن 
عن 0 
: () رك الاجتاعى السكبير (هربرت سبنسنن) فى لقان الكيرة 
السكلام غلى: تأثير املق فى مصير الام وجرته نظريانه | لجيلة بادى«الامرالى 
حسدن التفاؤك . فلما رأ فى شييخوخته ان يعير تلق التفاته غيرحكهتغييراً 
ناماو بدله برأ ىكله تطير . ورنه الاخير ظاهر فى خطابئشر حديثاً متعلق 


واا- 
وانىأرجم فىهذه الأمثلة الى بلد يميش فيه جنا لنب فى 
أحوال لا نكاد مختلفعن بعضبامنحيث الييئة شعبانأوروبيان 
متحضران ذَّ كيان ولا يختلفان عن يمضبما الا بالخطلق . وأعنى به 
البلاد الامريكية . هذه البلاد مكونة من قارتين ينهما برزخ . 
ومساحة احداهاتقرب من مساحة الاخرى . والارضمتشاببة 
فيكليهما . وقدفتحتاحداهما واستوطتتها أمة انجليزية . وأقامت 
فى الثانية أسة اسبانية . والامتان تميشان تحت نظام جمبورى 
متشابه . لان جمهوريات الجنوب تقلت الها نظامات الولايات 
التحدة . وليس هناك ماتستعين به على ادراك سبب التباين بين 
حال الامتين الا الاختلاف الجنسى . فلننظر أثر ذلك 
ونبدأ بنسكر جمل من سفات الشب الاتكليزى 
السكسون الذى يسكن الولايات للتحدة . فبو أشد كنمو 
الأرض على التقريب وحدة وتماثلا ومن السبل جد تعريف 
مزاجه العقل فى موعه 
فى السنين الأخيرة بالنظامات الحرة بعد ان كان متيئاً . وأرىآ ننانتقهقرالى 
نظام تفبض علينا فيه يد من حديد وعثله الاستبداد الادارى الذى تنظمه 
الاشتراكية ثم الاستبداد العسكرى الذى سيخلفه اذا لم يمجل به اليتا 
1 الاضطراب الاجمائى » 


حأ[ > 

أخص ماعتاز به هذا للزاج من حيث املق قوة ارادةقما 
كانت لائمة مض الأم اللهم الا الأمة الرومانية فى الازمان 
الخالية . وعزعة لاتمارى . وهمة عالية . ومقدرة على النفس كاملة 
واستقلال يبلغ حد املروج عن الدئية . ونشاط قدبر. ومشاعر 
ديئية شديدة . وأدب ثابت ومعرفة واجي نامة 

وأما من جهة الذكاء فلا يسهل ها صفاتميزة خاصةأعنى 
عناصر ممتازة بتنع وجودها في الأم م ا متحضرة الأخرى ٠‏ وغاية 
مامكو أن هذا لشب ذو تصور يع يسع لصاحبه 
بادراك الجهة العملية فى الحسوسات ولا يضل به فىأبحاث وهمبية 
وبعبارة أخرى ذوق شديد الس بالواقع وضعيف بالنسبة 
للنظريات الكلية . ثم شىء من ضنبيق العقل بمنع من الالتفات الى 
الجانب الضعيف فى العتقدات الدينية وحمل هذهالعتقداتفوق 
الناظرات . يضاف الى هذه الصفات العامة أمل قو ك" فى دجل 
عرف سبيله فى الحياة واعتقد أنه لبس له أن يبدله بأحسيق متة 
رجل عرف ماعليه لوطنه وأهله وريه . بلغ منه الأمل درجة 
حقرت فى عينه ماهو غريب عنه . والواقع أن احتقار الاجنى 
وعادانه فاق فى الاتجليز ما كان عند الرومان من ذلك للبرابرة أيام 
عظمهم فهم لاير عون ناموس الادب في جان ب الاجنى ولاق 
بان ساسة الاتجليز واحداً لابرى جواز استمال أمور فى جانب 


ع 1 -_- 

أمةأجنبية لو أتاهافى بلاده لا نزات بهالسخط مر:_كلناحية . 
ولا شبهة فى أن ذلك الكلق منحط فى نظر الفلسفة ولكن فائدته 
كبيدة في رق الامة وتقدمها . فبو الحدىقوىانجاترا كا أشار 
اليه القائد الاتجليزى ( ولسلى ) ولقد أصاب القائلون فى رفض 
الاتجايز بناء نفق نحت بحر المانش يسبل الواصلات على القارة 
الأورويية بأن الاتجليز عيتمون اهمام الصينيينعنمكل تأثير أجنى 

من الدخول الى بلادم 
جميع الصمات التقدمة موجودة فى طبقات الامة كلها فا 
منها الا وله أبْر فى عناصر الدنيةالأتجليزية. يظبر ذلك لكل من 
زار بلادثم ولو بضعة أيام . برى الماجة الى الميشة الاستقلالية 
بادبة فى مسكن أحقر أجير . فبو مسكنضيقبالضرورة ولكنه 
منمزل لاإيضايقه قربالموار . ويراه فى خطاتالسكك المديدية 
عيرق شف للدانى حاف ولا يفون متكأ_كئين كقطيع انم 
لمم خلف حاجز فور بالرقباءكامام يسورون على صون 
أولئك النوم من الخطر لامهم لايجدون من | نفسهم حيطةيتقون 
بها دهس العربات . يرى عزعة الشعب بادية فى حمل الاجير 
الشاقكىا براها فى مل التاميذ ترك لشأنه طفق يتعلم السيد فى 
بلا وعد وقد صار يعلم أنه مامن أأحد بينم يمصيره فيها الا 
نفسه . براها فى عمل الاستاذيهتم قليلا بالتعليم ويفرغ جهده فى 


ع1 
تريبة الاخلاق لاعتبارها عنده أ كبر عامل فى حركة العلل (1) 
واذا ألق نظرة فى المياة العمومية وجد أن حرك ‏ الافراد الاتية 
لاقوة المسكومة مى النى تقوم بأغلب الاجمال سبواء كان المراد 
اصلاح مستش القرية أو انشاء مرفأً حر ىأو سك حديديةفاذا 
تعمق فى النظ رق ق أن هذه الامة رخ نم عيوبها الى يراها الاجنو 5 
لاجلبا أشد الام جفاء ف الامة ل الححرة المج ب الصسيج 
عر و عر تفسبا فتمكنث من أن 
مده للكويينا أسفر واكرة كيه ة . واذا تصفح تاريخها علم 
أتهاأول آم علسع من فل سيظرة 0 سلطان 
الكنيسة وسلظان الماوك . فنذ القرن اللامس عش ركان :الفقيه 
( فؤرستيكو) يمارضٍ القانون الانحليزى بالقانون الرومانى 
الموروث عنالابم اللائبنية وأحد القانونينمنجمل الملوك المطلقين 
وصرماه تضحية الفرد . والثانى من عمل المجموع وغابته حمايته 
أنى نزلت أمة هذى صفاتها تعل ىكلتهابلا مبلو تقيم صروح 
(١)قررت‏ اللسكةفيكتوريا مكافأة سنو يةلدرسة (ولنجتون) وعهدت الى 
البدنس (ألبير ) يتحديد شروط نيلها 'فقرران تجتدى لاترفع التلاميذا خلاقاً 
له ليد" ترم ع وكانت هذه السكافأة تقرر من دون نشلك فى امة لاتبنية 
للتاميذ الذى يجيد القاء ماحفظهعن الكتب . فتعليمنا كله حت الراقمنهمتخصس 
فى تحفيظ الد روس للتلاميذ وتتأصل فهم هذهاللكة فيستمر ونع القاء ما 
حفظوا بقية حياتهم 


مالا 
دول قادرة . فانكانت الامة الى نزلت فيبا ضعيفة لاينتفع بها 
كا ينبتى مثل أمة ( يورو ) ( ١‏ )اظفرضكوراقت..وان كلت 
كغبرة المدذكانة المعود ولا مقفرة عل العمل الفيد أخضمت 
ال ثاسة قري وسغرت ال الميل آنائنة مو اليا الا سيا 
وأخص البلادالتى تظهرفيها آياترقالامة الاتجليزيةالنتزع 
من مزاجها المقلى هى البلاد الجديدة كالاقطار الامريكية . 
نزحت تلك الامة الى أقليم لازرع قيبا ولا يقطنها الا نثرقليل 
من المتوحشين . وليس للنازحين مايستعينون بهالا ما كان من 
أنفسهم . وكل الناس يعرفون اليوم ماوصلتاليه . فلم يمضعايبا 
قرن واحد حتى ارتقت الى مصاف الدول العظمى على وجه 
السكونة . وقليل من الام يستطيع الآن مكالختها. وانى أوصى 
بكتب موسيو ( روزيبه ) و( بورسيه )عن الولايات المتحدةمن 
يريد الوقوف على مقدار ماينفقه سكان اللجبورية العظيمة من 
النشاط والمركة الذاتية . هنالك بلغت مقدرة الافراد غايتها فى 
أنقسهم بأ نفسهم . : فى تأليف الشركات لانفاذ أ عتم المشروعات 
وتخطيطظ المدائن.. وتأسيس المداوس.. ويناء امراقىء. وم 
السكك المديدية وهكذا . وهنالك قل تداخل المسكومة حى 
(1)ثم هنود امريكا الثمالية وممنى هذنا الاسم( ذوو البشرة الجراه) 
سمو كذلك لدلكهم اجسامهم بالتراتٍ الاجر ولوتهم الحقيتق اسمر قاتم 


داكن 
يخيل للانسا نأ ن ليس من ساطة عامة ٠‏ بل هويحار فىأنمجد لتك 
السلعة بالا ف قي سور الشرطلة والسراسة 
صبح من المتعذر على غير متيف يتلك الاخلاقآن برق 

فى البلاد الامريكية . وهذا هو السب في أن النازحين اليبا 
لايؤثرون فشعيها. ومن ليكنعل تلكالصفات فكمهالزوال 
لاممالة . ولا يقدر عل البقاء فى ذلك الوسط الا الاتجليزى 
السكتسواق, افوس متشبع بالاستقلالوملؤهالعزعةوالاقدام 
الايطالى يموت فيه جوعا . والارلندى والزهى يعيشانف فى 
أحط الخدم 

المودية الكيرى فى بلا ريبأ أرض الرية 5-5 لس 
أرض الساواة ولا أرض الاخاء .. فا للساواة والانخاء الا وههان 
لاتبنيان لاحل لما فى ناموس الارتقاء وما ايمتتد أثّر التناسل فى 
بلد شدته فى أعرييك . فبو فها لايدرف للاستثناء بايا . ذلك سر 
بقاء الأمة على مناعتها ونشاطبا . أما الشعفاء ومتوسطى الحال 
وفاقدى الأهلية فلامحل لم فى الولايات التحدة . ترام لضمفهم 
معرضين حا للزوال أقرادا وأماً عل السواء . ودليل5لكعشائر 
( بوروج ) لما أصبحت عدة النفع بادت رمي بلرصاص أو قتلا 
بالموع . وما قليل يلحق بهم العملة الصبينيون الذينيزا مون أهل 


' نم 11888 سب 

البلاد بعملهم ' '! وقد أصدروا قاوثا بأخراجهم منهاجلة ولكنه 
م ينفذ لكثرة مايقتضيه من امال اللاز م لإجلاهم .وأا هن 
الاستعاضة غنه عاجلا بالاعدا م النطلم قدا ذلك فى ججملة 
مغاطمات معدنية , وكذلك أصدروا قو انين عنع مباجزة الفقراء 
الى الولايات المتحذة منعا بأنَا . وأما الزنونج الذي نكانوا السببٍ فى 
الكري الأأعلية ا ناك ون موالى المبيد وبين الذين ما كان: 
سمح لهم ملمكهم غيم محتماون احتمالا لهم لابزاولون الاأعمالا 
ثانوية يعافها الوطنى الا مريكى . ٠‏ نم ثم يقساوون معهم فىالحقوقٍ 
قانونا ولكنهم.فملا يعاملو نكالمجموات ذات لقنم القليل : 
وسرعانٌ مايتخلص القوم مهم اذا آنسوا منهم شرا والاصريكان 
يعون على الأ كتفاء فى ذلك بالطرق القديمة. التى سنها قانون 
( لنش) فأول ماتقع منهم جرمة يتضايق منها الناس يرمونهم 
بالرضاض أو لشتقونهم . ووفك كر الالبمانوض اسن جد أن 
الذي انقذت فيهم هذه الشيئة بزيدون عل الألف مدق السعيق. ؛ 
السبيع الماطية 

ش (1 )عناك قانون ييح للأمةانتفمل ما تشاء بأسود تراه بجرماً_يمد إن 
يكون قدم للقضاء م عليه بعقوبة هينة|وبرىء إوانه لم يدم للحا ك لعدم 


وحود نص ٠‏ وعادتهم | عم يشنقهونهاو إيضر بوبه ريا ميورناً وقد يطل تهذه 
المآدةّا ل نالافى الاقاليم الغيرالاً هلةبالسكانف الولايات الغربيةوا ةوالجتو وبي ةالغربية 





اح[ ده 

م هدم اأناعبة السوداعمق صورة تلك البلقد قير أن 
شدة مبائها قادرة على احبال هذا السواد. واذا أردنا أن نرف 
بكلمة واحدة مأبين أو روبا والولايات التتحدة من التفاوت قلنا 
ان الاولى مثال مابمك نأن تنتجه الامة التوقامت فها الحكومة 
مقام الفرد . والثانية مثال مايمكن أن تنتجه همة الأأفراد الذين 
خلصوا من كل ضغط رسمى . وليس لهذه الفروق الكلية منشأ 
الإ الا خلاق . ومن الحقق أن الاشترا كية الاؤروبية لإتجد لما 
كان تلوق البلاد الا يكنة . 'لآن الأشعرا كية لجر دوو 
من أدوار استبداد الحتكومة فلا تميش الا فى الأم الرشاخت 
بعد أن خضعت قروا طويلة الى نظام أفقدها الاهلية ل 

هذا هو الذ ىأوجده فى أحد قسبمى البلاد الام وكية شفس 
تغلبت فى مزاجهه العقلى صفات الثبات ومضاء المزيمة.وقوة 
الارادة . فلننظر الآن حال بلاد متشابية بين يدى شمب آخر 
لامراء فى ذكائه ولكنه جرد عن الصفات التى شمرحنا آثارها . 

أمريكا المنوبية أغنى بلاد الدنيا من جهة حاصّلاتها الطبيعية 
وتبلغ مساحتها ضعف مساحة أوروبا . وهى أقل كان مها عشر 
مرات . والارض هناك من يفلح . ومى معروضة على ايع . 
والعنصر السائد اسبائى ٠‏ وى تنقسم الموعدة جمبوريات : منها 


حم جاي 

(الا رجنتين ) و( البرازيل ) و (شيلى ) و ( بدو )وغيدها. وكلبا 
اختار ت نظام الولاياتالتحدة . فعى تعيش ى تقو انين واحدة 
ومع ذلك ميم هذه اجمبوريات بلااستثناء طعمة للفوضى الدموية . 
والسبب الوحيد هو اختلاف العنصر وفقدانالصفات الاساسية 
التى رأيناها عند أهل الولايات المتحدة . وبالرنم مورخصو ارما 
تنتايها المسائر م نكل نوع . ويحفها الافلاس ويقتلبا الاستيداد 

مق أراة الؤقوق عل مدا راتخطاط الجبوريات الاسيانية 
الامريكيةفمليه بكتاب موسيو (ت . شيلا)فااسفر نفيس تجرد 
وامئعه عن الغابة .فيه بيان أن أسبابهذاالامحطاط هومزاج الامة 
العقلىفقد جردت عن العزعة والارادةوالملكةالادبية.وتجردها 
من هذءالزية الاخيرة وضل الى أحط الدرسات المعرؤفةأوزويا . 
ذكر المؤلف المشار اليه مدينة من أمْ مدن تلك البلاد وهن 
(بوينو سأيريس)فقال«انهالا تليق بسسكنى من فيه حبة من الوجدان 
: الى وأقل ذرة من الادب » . وقالفي جهورية (الارجنتين)دهى 
أقلبا اتخطاطا من هذه المهة « من نظر الى هذه الخرورية فى 
معاملاتها التتجارية علاه الحجل من سوء الذم الظاهر كالشمس 
فى كل مكان » 

مامن بلد يستدل فيه على كون النظامات نبت الجنس مثل 
تلك البلاد وعلى أنه من الستحيل نقلبا من أمة الى أخرى . 


ومو 
والنفس توق الى معرفة ماصارت اليه النظامات الل رةللولايات 
التحدة بانتقالهاالى شعب أحط منها. قال موسيو (شيلد)عن 
الجبورنات الاسبانية الأمريكية د اباو يواه يا 

من السلطان العللق مالقيصر روسيا بل أشد منذلك لبعدثم عن 
للراقبةالاً وروسة . جنيع الوظفين من صنائعهم والاهالى يفتخبون 
البعضكا يشاؤون ولكن لاعبرة بانتخابهم آلبتة وليس جلخهورية 
( الأرجنتين ) من الجهورية الا اا ونا جكاءة 
مطلقة فى أبدى أناس اتخذوا السياسةمتجراً » 

وبلاد البرازيل هى الى كانت نت من هذا السقوط 
والفضل فى ذلك الحكو مة اللكية التىمنءتاللطة من الوقوع 
فى الي الأهواء . ولماكانت تلك المكومة حرة بقدر يزيد 
عل مانقتضيهحالة شع لاهمة له ولا ارادة سقطتقى الاخرى 
وغوت سيا الأمةال الفوشى . وجدد وجال اللكربة أموال 
الأأمة فى بنضع سنين ثم زادوا الضرائب ستيف فيكل مائة 

ولنس سعوظ آلا ماللانية ا استقر تبالبلادالاً مريكية 
فاشيا فى السياسة وحدها بل ظاهر أيضنا فى عناصر الدنية كلبا 
ولاشبهة فى أن بقاء تلك الجبوربات التميسة متروكة' لشأنها 
رس ربجوعها ال اللسحية . ققد أسبحت القيارة كلنا وكذا 
الصناعة فى يد الاجنى من الأمولز والأأمر يان والالمان: 


سوا حت 

وأصبحت (ثالبارنزو ) مدينة انجليزية . ولولا الأجانب لايقشىء 
فى ( شيلى ) . ولولاالا انبلا بق لتلك البلادطلاء الدنية الذى 
تغتر به أورويا حتى الآن . وفى جبورية الأ رجن أربعةملايين 
من النيض أصلهم من الاسبانين . ولا أدرى ان كان بوجد 
واحد منهم على رأس صناغة ذات أسمية حقيقية بلكل ذلك فى 
يبد الا جنى 

لوق سقوط العصر اللإئيق هذا السقوط اميم لجردكونه 
متروكا لشأنه ومقارئته برق العصر الانجليزى فى باد تجا رممثاراً 
للحزن والأمى . ونكتبامشاهدةليس أصدقي با قالاستدلال 
على صدق النواميس النفسية التى شرحناها 





الا أ عد 


2 اكالة 
إراناك 
فى أن تنيد روح الامة يغير من تطورها فى الحياة 
فى أن تأثير العناصر الاجتبية يثير روالامة ويبدل حضارتها ‏ مثال 
الرومان ‏ فىأن حضارة الرومانم تسقط بالغارةا لخر بية واماسقطت باغارة 
البر بر السامية ‏ فى أنه ل يحل مخاطر البربراسقاط الدولة ‏ فى أنغارتهم 
تكتب شكل الفتح ‏ فى أن الرؤساءالفرنك الاولين اعتبروا أ نفسبمعل 
الدوام موظفيننفى خدمةالدولة الى ومانية - فى أهم احترمواعلي الدوا م خطورة 
الرومان وما فكروا الا فى البقاء علها ‏ فى أن عدول الرؤساء البربر فى يلاد 
الذول ١ ١‏ ) عن اعتبار الامبر اطور الرومائى رئيساً علهم لم يبدا الافىالقرن 
السابع - فى أن تنير الحضارة الواقة هرا انا | يكن ننيجة هدم أسسه 
وتخر يب أساطينه ولكنه ناشىء م نأل شعباً جديداً تمثل تلك الحضارةالقدعة 
غارات المصر الحاضر فى الولايات المتحدة ‏ فهايتهياً بسبب تلك الغارات 
من المنازمات الداخلية والافتراق الى حكومات مستقلة متنافرة - فى فارات 
الأجانب يفرنسا ونتائجها 
تبين من الامثلة التقدمة أن حضارة الامة لاترجع الى 
نظاماتها بل الى خلفها أعنى طبيعة شعبها . وكذلك رأينا عند 
الحف فق نكوق الام التارخية أن اتحلالما ينجم عن التناسل 
مع الأجني . وأن الام التى حفظت نفسبا من ذلك الانحلال 


(1 )هوامم بلاد فرتنسا قدعاً 


ع7 لم 

وصانت وحدتها وقوبها هى الى ابتعد تكل البعدعنالاختلاط 
بالاجان ب كأمة ( الآرين ) فى المحتد قديعا وكالامة الانمجايزية فى 
مستعمرانها حديدًا وأن وجود الاجاتب وان قلوا كاف لتغيير 
دوح الامة لانه يفقدها القدرة على الدفاع عن خلفها النوعىوعن 
آثار تارينها وما صنع ابأوها الاولون 

هذه النتيجة مستخلصة مما قدمناء واذا صح أن: عناصر 
الحضارة عنوان روح الامة صب أن تغيرهذه الروح مدماةلتغير 
تلك الحضارة » ولنا على ذلك أمثلة كتيرة فى الماضى وسيكون 
الحال كذلك فى المستقبل 

أثم مثال صم فى هذا البحث تطور الحضارة الرومائية . 
وقد ذهب المؤرخون الى أن هذه المشاهدة كانت فى الغالب 
نتيجة اغارة البربر . لكن اذا دققنا النظر عامنا أن الذى أوجب 
سقوط الدولة الرومانية اتما هىالغارااتالسامية لا المربية .ون 
البربر فضلا عن كونهم إحمدوا الوهدم الحضارةالرومانيةفائهم 
عماوا على احترامها وأفر غوا جهسدم فى الانطباع عليها وادامتها 
خاولوا ضم لفتهم الهم والقيام على تظاماتهم وفتونهم . . وظلوا 
يستبقون ماورثوا من تلك الحضارة حى فى عمد آآخر الماوك 
( اميد وفنجيين ) . وججيم أعمال املك شارمان العظم مصبوغة 
بوقهالسيعة 


> 
غير أنا نعم أن مثل هذا العمل مستحيل ٠‏ أذلك مشى عل 
الإربر قرون عديدة حتى تسن للم تكوين شعب متحد العنصر 
نوعاً بواسطة التناسل ووحدةالعيشة . فاما وجد الشعب المديد 
كاز له بالضرورة فنون جديدة ونظامات كذلك وان شئت فقل 
حضارة جديدة . نم لم تخاص هذه الحضارة من'تأثير حضارة 
الرومان الا أن د دات التى بذلت لا-راء هذه الحضارةذهبت 
ادراج الريا اح : فا أفلحت ( النهضة العامية) فى اعادة فنونها ول 
7 فى اقامة وزن نظاماتها 
وعلى ذلك ليس من الواقم أن البربر الذين بدأت فارته مع 
الملكة الرومائية متك القرن " للميلاد واثتهى بهم الام الى 
ابتلاعها ) يقصدوا امانة حضارمنا بل تعمدوا استبقاءها . وعلى 
فرض أنهم لم يقائلوا الرومائيق وأنهم اقنصروا على الاختسلاط 
مهم شيثاً فشيقا والرومان يقلون يوماعن يوم فان مجرى التاريخ لم 
يمكن ليد ولكانت التيجة ماري عجره اختلوط ا 
بالرومان كان كافيا فى اماثة الروح الرومانية وان لم هدم صرح . 
الدولة ٠‏ وعلى ذلك يصمح القول بأن الحضارة الرو ومانية لم تثقلب 
دفعة واحدة بل استمرت تتحور على مر الايام لالسبب فير 
وقوعها بين يدى شعوب أجنبية . ونظرة لسيطةفي تاريخ غازات 
البرير تؤيد ذلك 
52 


با 
دلت أحاث التقبين العصربيق: وأخضها ايحاث ( فوستيل 
. دىكولانج ) على أذغارات الإربز السلنية هى التى فوضت أركان 
«الدولة الرومانية لاالغارات المر نية اتوكان الرومان يدفعونها من 
قير مداء و سيط ة البرر القيبين قى تخدمة الذولة. لأنّه جنا بيد 
الامبراطورة الاولين تمكنت ءادة استخدام الإربر. فى. الميش 
الروماى . وكانت هذه العادة تتقوى وتنم وكذا السعتث ثروة. 
الرومانومالوا عن الجندية . وفى يضم قرو صبحالميش ووظائف 
المكومة كلبامنالاغراب فكان المند مؤلفاً من (الوزغوط ) 
و( البرجؤنديي ) و ( الفرنك ) 
٠‏ و تكن اليش وادارة الاقاليم من البرب ركان لايدمون 
استقلال الولايات شيعا فشيئًا . وكذلككان . غير أن نفوذالدولة 
كاذبالة حدا لم يجراً ممه الي بر عل أن يقلبوا لها ظهر لين حى 
الذىكانت له السيادة على نفس روما . والدليل على ا 
“اقول عد وويناء البربر على روما سنة ١45‏ وهو دنا اكر) 
ملك (الميرول ) التايم للدولة الرومائية أسرع فالقَى مرن. 
الامبراطور فى القسطئطنية الاذن له بتولى حك إيطاليا حثاب سم 
(بأتريش ) ومعئاه (سيد) وم م خالف هذهالسنةواحد من أولئك 
الرؤساك ‏ بل نوا -52 الولابات باسم روما . وما أفكرها 


١ 





ع 
يوم قى أنت ينصرفوا فى الازض أو عسوا النظامات بتغييرما . 
وكان (كلو فيس ) يعتبر نفسه موظفاً رومانيا . وك كان افتخاره 
لا نال من الامبراطور لقب (قنصل ) ٠‏ فظل خَلفاوه من بعده 
ثلاثين عاماً يصدعون بقوانين الامبراطرة وبرون من اللفروض 
علهم مل النان على احترامها . ودام المال هكذا الئ القرث 
ابسايع حيث اجترأ الرؤساء من البربر فى ( الغول) على ضرب 
السكة وفيها صورغ وكانت و العبد تحمل صورة الاميراطور . 
ومن ذلك العباذ نصح القول بأن رؤساء البربرم يعودوامترفون 
برئاسته . وعليه يكون الؤرخون مخطئين فى بدءم تار ركسا 
قبل الواقع بمائثى عام واضافهم عشرة ماوك الى عقدماوكنا 
كانت غارات البرير على روما بميدة عن مشاببة الفتيم لان 
الاهالى داموا على أرضهم ولنتهم وششرائعيم ثما لايقع فى أحوال 
الفتيم المقيقي! حصل فى اتكاترا لما فتحها التورمانديون ومن 
المظنن أن زوال الدولة الرومانية حصل تدرييا يحيث لم يشعر 
به المماصرون ب انيت الاي بشموحة ,متذقرن عإ لولايضكرنا 
باسم الامبراطور . ولم يستخلص أولئك الؤلاة | 
الا متدرجين على مبل كبير وامول خاب اس 
القديم نحت أمرة جديدة ظول عهد ( الميدوفنجيين) ك4 


لاوس ل : 
نما التخير الوحيد الذى صا ركلياً هو تكون شعبتاريخى 
جديد . وظهور حشارة جديدة كثثر لاؤم لهذا الشمب طبقا 
للنواميس الى قررناها 
هذا ناموس متحدد الأثر على الدوامويخالأنه أثيت:واميس 
حياة الام وكأنًا نشاهد معه فى هذه الايام غارات سامية شبيبة 
بالتى بدلت حضارة الرومان . قد خال من انتشار الحضارة فى 
هذا الزمان أن البربر اتقرضوا أوأمهم بعدواعنا تضظا آننا 
وافر يقيا فل ند تحسب لهم حسابا . ..ومن الحقق أتنالن تخقى 
غارتهم علينا ولا خوف مهم من جهة المنافسة الاقتصادية التى 
قد يحاربوننا بها يوم من الأيامما أوضحت ذلك فى كتاب ألو 
فليس كلامتأ هم بل اللكلامٍفي أ هناك برا نحسيهم بعيدين 
عناوم فى الواقع أقرب منا الآن م نبربر الاموراطوريةالرومانية 
لانهم مقيمون بين ظه رانى الام التحضرة . ذلك أن خضازتنا 
أصبحت متشعبة العناصر مشتبكة الاجزاء وان الفروق بين 
الافراد كثرت وتنوعتكا يدناه من قبل . وأصبع ىكل أمة 
عدد كبير من العناصر اللمنحطة الى لا قدرة على احهال حضارة 
زاد رقهاعن طاقتهم . وهذا التحلي لكل يوم فى إزدياد. وهو 


تكون صورة لحسكومةالامبراطو ريةازومانية فبلاد ( النول) ولاثى«فهها 
من حكومة الشرفاء 
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وهو بزداد صخامةشيطًاً فشيئاً .وغارتةستكون القاضيةعل الامة 
الى نيلى به 

الآن يركب البريز الجديدون غاراتالاغتراب الى الولايات 

التحدة بأمرريكا وم وهر م على حضارة تلك الأ مةالعظيمة 
فلما كانت المجرة قليلة وكان اللباجرون من الانكلي كاف 
امتتصاصهم سبلا 54 .وتاك المجرةهى الى أقامت عظمة أمرييكا 
أما اليوم فقد طفح على الولايات التحدقسيل جارف من العناصر 
النحطة وهلا ترغب في امتصاصهم ولاتقدر على ذلكإنأرادت 
دخلبا منالغرباء ما يقرب من ستةملايينبينسنة٠1848--‏ .وما 

٠‏ كلهم على التقريب من الاجراء الفير الرافيين . وم أجناس شى 
وليس في مدينة ( ( شيكافو ) الآن من الام يكان الرريم >5 
سكامها وعددم ( ٠٠١٠٠٠‏ ر١)‏ أسبمة . ففيها ( +٠.رء٠4)‏ الى 
و( ٠٠.رء؟؟‏ )أراتدى و (٠٠.رءه‏ بولونى)و(٠..رهه‏ ) تشيك 

وغيد هؤلاء . ولا امتزاج بين هؤلاء الاغراب وبين الامريكان 
3 بجتمون حتى بلغة وطلهم المديد .وإما هناك حاليات تعمل 
أعمالا رحها سير .لذلك مغيدراضين واذلك أعداء أهلالبلاد. ٠‏ 
وقدكادوا يحرقون المدينة مدة اعتتصاب عمال السكك الجديدية 

حى اضطرت المسكومة إلى أن تعمل فيهم مدفع (التراليوز) 

بلارحمة . ومنهم يمخرج دراويش تلك الاشتراكية السمحة الى 


خي اح 

تهدم العوالى والتى قد يسبل قيامباى أوروبا يسبب ماأل بها من 
الضعف و لكها تناقر طبع الامربك منافرة كإرى .وسيكون 
التنازع الذنى تولده هذه الذاهب ق البو زية العظيمة تنازع 
عناصر افترقت فى تطورها 

والظاهر بالبداهة أن الغلبة لا تكون حليفة البريرقى 
المرب الأهلية البى ستسعر نارها بين أسرريكان أمرييكا وأسرريكان 
الاجانب فى تلك البلاد . وأن ثلك امعركة الحائلة ستنتهى عقبرة 
هائلة تعيد ذ كرى استئصال ( الساببر ) ”" من بد ( ماريوس ) 
ولا مختلفعنها الا فىضخامتها .واذا تأخرت المرب واستمرت 
امهجرة لا يكون: الاستئصال تام . وربما صارت الولايات 
التحذة الى ماصارت اليه الدولة الرومائية أعنى أنها تفتراق الى. 
1 مات مستقلة بعضهاعن بعض تنتامبا الانشقاقات والمروب 
كا هو امال أوروبا أوفى أمرييكا الاسبانية 

ولحت مره وحدها هى البددة بهذه الغارات فن الأمم 
الاورو ببة ما .تتوقغ لما مثل ذلك أعنى الامة الف رنساوية . البلاد 
فية ,.وعده بالاو يد : ومن حولهاأم فقيرةسكانها ازدياد 
سعتامر وزقثار 7 الها أمى محتوم و.يساعد على ذلك ازديادمطالب 
1 اسمه ( مار يوس ) وحار بها حر يا ملحنها بها طبحي 


دوم 
الاجراء الفر نساويينالذين ياجنون قومهم بذلك إلى قبولالفرياه 
ف الاعمالالزراعية والصناعية. وللنازحينالينا منافم ظاهرة :فلم 
مكلفون بالخدمة فى المندية . ولا ينالهم شثىء من الضرائب 
الشخصية أو ان ماينالم من ذلك يسي رجداً لاعتبار مغير مستقرين 
وجملم أقل عناء وأ كبر أجراً منه فى بلادم . وليست “روتنا 
وحدها م الى جرهم الينا بل لان البلاد الاخرى تصدر كل 
حين قوانين قاضية بمنع تزوحهم اليبا 

وما يزيد فى خطرغارة الاجاني أن الذدين ينزاو نيغيرأمتهم 
هوق الحا تلقانت وما كرا بلدم إلا لتعذرالمعيشة عليهمفيها . 
9 نحن تقبليم عل ارحب لا عبادىء الا نسانيةالتى جب لناعليباواذلك 
زداد عددم شيثًاً فشيثا “كانوا أقلمن 4..4٠٠١(‏ ) منذ أربنين 
حانا اقيلقو| لذن ل م )وصنوفهم تكثر كل يوم . ولو 
نظرنا الى عدد التليانين من بينهم لقلنا أن مرسيليا مستعمرة 
تليانية بل ليس للدولة الايطاليةمستعمرة يبغ عدد سكام االتليان 
عدد من يقيم مهم فى تلك المدينة ٠واذالم‏ تتخير هذه المال 
اشع هر الحجرة لصبيح سكازفرنسا فىزمن قريب ثلهم 
من الألمانين وثلهم بن التليانين فاذا يكون م نأمروحدة الامة 
بلمنوجودها فى مثلهذهالاحوال .انأ كير مصائب الارب 
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أعوق عاني] من تناح ؤالنهوالحف ضرا" لكان للأم الغارة 
لهام صادق فى نفو ممن الاأجنى لأهم كنوا يعامون أن قيمة 
الأمة بالوطنيين من أهلبا لابعدد سكانها 

ومن ذلك يتبيف لنا أن أس الأسس ف ججيع السائل 
التارخرة والاجماعيةمشكلة العناصرفدونها مشكلةسواها 





)0 ليس فى قدرة الآ مشرطلم الغارات انها مسيبة عن مسائل 
اقتصادءة لاحيلة للناس فهاا لا نهفى الامكان| نخاذ بعض|الوساث ل لاعاقة تموها 
-كتقرير الخدمة الاجبارية ف الجندية بالأألايات الأحنديه علىكل أجنى لاق 
البد سنتان ولا ييلغ مره نخسا وعش رين سنة وفرض البدل.النقدى عل من 
زاد سنة عن ذلك والغاء التجنس الغاءباناً الأاستثناءور يطاضر دييةدعالاياه 
أو اذ “جورع ل كلأ أجنى تحنس بالجنسية الغرنساو يةأم يتجنس وكانمقباق 
البلادمنذ أقلمن خسينسنة . والنائبالذى تكو اتسبيق يلخ ها 
القانون يستحق أن يقام له تمثال لتخليد ذ كره 


الباب الرابع 


كيف تتحور الصغات النفسية للاء 


, 

إفضرالأه 

ص اهف 

5 للبادىء في حياة الامم 
فى أن المبادىء التى تدور علمها حضارة الأأمة قليلة المدد ف أنتولدها 
بعلىء وكذا ز والما- فى أنها لاتؤثر فى سير الاأمة الا بمدأن تصير من 
الشاعر - فى أنها تكون اذ ذاك جزءا من الخلق- فى أن بطء نطور 
البادىء هو السيب ف بقاء الحشارة زمثاً ما كيف تستقر الباذىء- فى 
أنه لاتأثير للعقول فى ذلك تأثير التوكيد والنفوذ ‏ تأثير أهل الاعتقاد 
وارزسل ‏ تشو يه البادوية بانتشارها يبن الجوم -فى أن المبداً متى استقر 
أحدث لساعته يرا فى جميع عناصر الدنية - فى أن الفضل فىوحدةالنظر 
عند أهل كل زمان وحدة وسط تجمليم متقابواة ف تصوراتهم وأماهم داجع 
الى وحدة المبادىء فبهم - كاين النافة والأى السائد ‏ فى أن وطأة هذا 
الأأثر لاتمخف الا ىأ وقات الحنة عند ماتفقد |ابادىءالقدعةقوتباولاستعاض 
عنها - فى أن زمن الوحدة هو الذى يتيسر فيه اليحث فى الأ“راء- فى أن 
الذاهب لاتدوم الا بشرط عدم الببحث فيها فى أن الامم اذا غيرت 
مبادسها ومذاهيها اضطرت الى تغيير حضارتها 
ع ازؤا عسم 


اوس 

بعد أن نا أن الأخلاق النفسية لآم ذات ثيات مكين 
0 تاريخ الأم راجع الى هذه الاخلاق قانا ا زالعناصرالنفسية 
قابلة للتغير عل مر الاياموتعاقب الورائة كالعناصرالمسمانيةسواء 
سواء. وتقول الآن انهذا التغير أ الاسباب فى تطور الدنة 

وأسباب التغيرات النفسية كثيرة . منها الحاجة والتنافس 
فى الميش . وتأثير البيئات . وتقدم العلوم والصناءة والتريية 
والعتقدات وغير ذلك . وقد نشرنا قبل الآان كتاباً شر حنا فيه 
شأنكل واحد من هذه المؤثرات فلا محل هنا للاسبابفى هذا 
الوضوع . وانما ختار البعض فن هذه العوامل انبين وجنه 
فعلبا وهو ماستقرره فى هذا الفصل وما يليه 

برشدنا النظر فى حضارات الأم التى دونت ف التاري 
منذ القدم أن رقبها كلها كان وفقاً لمبادىء قليلة العدد ولو أن تاريخ 
الام اقتصر على تاريخ هذه المبادى" لما بلغ من الطول ماقد بلغ . 
ذان الحضازة التى يتوادعنها مدى قرن بأ كله مبدأ واحد أو 
مبدآن أساسيان فى عام الفنون أو العلوم أو الآداب أو الفلسفة 
تعد من أبغى المضارات وأراها 

ولا يظبرلامباديءتأثير حقيق فى روحالامة الا اذااخبمرت 


(١)الانسانوالجعيةمن‏ حيثالاصلوالتاريخسزء ( + ) مبحث تطور 
الجعيات البشر بة 


سوم 
على هل ونزلت من أعالى النظر العقلى الى الم المشاعر المستقر 
اللاتنبهي حيث تمكون دواعى المركة الانسانية . اذ ذالك تصير 
اللاي جوءا من الذلق ويكنوق نا نأرق اللياة, لاق أظاق 
يحتاج فى تركيبه الى تراع طبقات من الافشكر اللاننيبية 
اذا اختمرت المبادي” على هد ]الحو أست بح أثرها شديداً 
جدا لا تفلت حيكذ من 2ك المقل فيها ألا ترى أنذااليقين 
النى الكو لعز لى قلبه مبدأ دينى أو غير ديى بعيد عر التأثر 
بالمعقول مبما كان ذ كيا . وكل الذى يكون من مقدوره ‏ 
والغالل أنه لايحاول ذلك س هو تامسن اليل العقلية والقاب 
والابدال وها الى ضم الرأى الذى يعارض به الى الرأى الذى 
كن منه 
واذا بت أن المبادىء لاتؤثر فى المياة الا اذا اثتقات 
من عام الشعور الى عام اللاشعور تبين السب فى بطء كثيرها . 
ووضحت العلة فى أن الذى تب عليه المضاد قمنها قليل . وأنه لايد 
من زمن طويل لنطودها . وعليئا أن لسر بأن هذا هو الواقم 
اللا كان الحضارة أن نحى طويلا كذلك سس حسن للق 
قابلية المبادىء الجديدة للاستقرار اذ لو دامت المبادىء القدعة 
سدق اللهر لامعحال أن ترق المضارة أبداء ويظه نطوو 
المعقولات هو السبب فى أنه يلزم لاستظهار المبادىء الجديدة 


جو ايه 
عدة أجيالما أمها لاتزولالا بعد أجيالعدة .وأرقالام كانه 
هى النى تبسر لما أن تمسنك مبادتها الأساسية على بعد واحدمن 
التغير واللحود . أما الام التى لم يكن لماهذا الحظ فبادتوالتاريخ 
يذ كر بقاياها 

وعل ذلك يتجلى لنا بالسبولة أن كثرة المبادى” وقرب عهد 
ظهورهاليس هو الذى يستوقف النظر فى تاريخ الامة بل على 
الضد قلها المتناهية وبطء تحولما وشدة تأثيرها . فالمضارة بنت 
لعض المبادى” الاساسية نبقى ببقاتها وتتغير بتغيرها. قامت حياة 
الممورالوسطى على مبدأين الميدأً ادي وميد حك الاشر ان 
والى هذين المبدأين : دج فنون لك الازمان وآذابها ونظرها فى 
الحياة على الاطلاق . ثم طرأ على هذين المبدأينبعض التغبيرزمن 
( البضية ) . ومنذ جدد خيال العصر الاغريقى الرومانى ويمكن 
من عقل أوروبا بدأ النطورفى نصور الحياة وفى الفنوزوالفلسفة 
وصناعة الادب. ثم تداعت قوة السنة السالفة وصارت المقائق 
المقليه تحل حل المقائق النقليه . قتطورت المضارة تطوراً 
جديداً والظاهرأن المبادىء الديئيه فقدت الآن القسم الأكبر 
من سلطانها فوهنت قوائها وأصيحت جميع النظامات الاجماعيه 
الى كانت مرتكزة عليها مبددة فى وجوهها 

يجب أن تسكثر الامثلة للائيان على تاريخ تكوين الافكار 


سح وب 
وتمكنها واضمحلالما وتقيرها وزوالما . ولو أتبح لنا الدخول فى 
الجزئيات لبينا أذكل عنصر من عناصر المدنيه كالفلسفه والدين 
والفنون والادب وهكذا يرجع الىوعدد يسير من المبادى' 
الاساسيه البطيئه الفو . . ولا نشذ العلوم ذائها عن هذه القاعدة . 
فو الطييةم الآن على مبد! عدم العدا م القوة . وعم الطب 
قائم على فيد أعثر ماخلق ٠‏ وناريخ هذه لي يدل على آي 
لانستقر إلا بالصعوية رويداً رويداً مع كونبامن أيمات المقول 
المستنيرة 5 ومع أ نكل شى" سير على مول هذا الضي وأنه 
لالأثير الشبوات ولا للمنافم فى الباحئين. وأهل النظر . محتاج 
للبداً الى الاساسى الواحد الى خمسة وعشرين عام حتى تتجل 
فو امهو يا ع3 قراره . ولم يض زمن أقل من هذافى تقرير 
أوضح البادىءوأقلبا عرضّة للخلا ف كيدا الدورة الدموية 
وبع اليادى» متحدة فى كيفية التكوين والظبورلافرقى 
ذلك بين البدأ العمى والمبدأ الفلسنى أو الفنى أو الادبى أو غيره . 
لعتئق المبداً فى أول الامرعدد قليل من المبشرين به ثم الذين يعم 
اس ماع عليه من قوة اليقين أو بمالهم من التكلة الرقيمة . 
بنتشر أثرع بالالقاء أ أكثروتها فنشر بالتقريرلاً ن.غناصر الاقناع 
لوا ديه البيان . وانما يدين المخاطب لرأى لتم 
لنفوذ الثانى أولكونه.وجهاللطاب الىمايشتهي الاول.. ولكنه 


وا د 

لانؤثر' فد اقل تأثر ]ذا وجه خطابه للعقل ؤحده . فلا تار 
الجامات خاصة بالتقريرات ولكنها تتأثر بالتوكيذات . وقوة 
التوكيدتابعة لنفوذ مقدمبا 

ومتئضخسالبشرونق اققام هن ح وهم كان م متهم مبشرون 
كرو . اذ ذاك يدخل البداً المديد ف باب البحث والناظرة 
وتبكون العارضة فيهعامة فىمبدا الا 72 #يصطدم بالضرورة 
مم أمو ركثيرة ثابتة من قبل فيرتاج ذلك القائين بالدعوةاليه 
لأن المعارضة تزيدم اقتداعا بتفوقهم علىرمن عداموتكير عزعتهم 
فى الدفاع عن مبداِثم م لا جرد كونه حا اذ اغالب أنهم لاتبرقون 
ميلغ مافيه من ا ل لانم اختاروه وأعلنوه . تمنالك 
يشتد التجاذب فيه . ومعنى ذلك فى باطن الاعس أن الدمأةقباون 
الميدأ علعلاته وال. خروذيرفضونه كذلك . ويكثرالنن ؤالتو توكيد 
وت المطلذيق يهل البراعن للآن أسران يم عدا أووقيشة 
عند أغلب العقول راجمة الى الشمود وهو لايتأتر بالبرهان 
الا قلياذ 4 

ويا ايوم احتداماً يثمو البداً ال هوينا: وتميل اليب 
النابتة لعلة أنه غير م متفق غليه ,لأن الشباب ولوع بالاستقلال 
وأخص ميو له معارضة المبادى: التى درج القوم عليها . وهكذا 
يتدرجج اليْداً فى الفو ولا يلبث أن يستغنى بذاته عرى النصراء 
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نيلفلا الانقشار عجرد غدوى التقليد وهى ملكة شائمة بين 
الناس يما بدرجة عالية ىا هى ف آنائهم مرى القردة بشبادة 

العلم الحديث 
متى دخل المبدا الحديد فى دور الانتشار يعامل العدوى 
فقد دخل فى دور النجاح . وسرعان مايقبله الرأى فيكو نله من 
ذلك قوة دقيقة نفاذة ترسله الى العقول شيئاً فشيقاً » وتبنلهفبها 
يثة خاصةوتوجد له ملكةيسكها . ويصي ركأته الثيردقفانساب 
فى جميم التتصورات وتخلل كل مايصنم فى عصره الىأن يصيرهو 
وآثازه جزءا من المورثات العادية الى مخضم كلها بلتربيةوبذلك 
ينم له الفوز ويلتحق بالمشاعر فتكون له درعاً يقيه دهرا طويلا 
ومن المباديء الى ييقوم عليها بناء الحضارة مانبقى مزيته 
للطبقات الراقية كالى تقوم بها الفنون أو الفلسفة . ومنها فائزل 
حتى بلع أسفل الطبقات كالدين والسياسة على الأخص ولكنها 
لاتهبط الى هذا الحد الا مشوهة جد واذا بلفته عظ تأثيرها فى 
النفوس الساذجة التى لاقبل, لما عل البحث فيها . هنالك يكون 
المبدأ عانا عل أمر لاسبيل الى مقاومته .| وتتدفق اثاره ينف 
أنه البيل شه السطيه عع وده دومن السيل أل بد 
الانسان فىكا, أمة مائة ألف رجل يقدمون أنفسهم ضحي ةلبداً 
عكن من نفوسهم . حيلئف نظهر الموادث المسام الى غير وجه 
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التارضخ . ولا يقدر على القيام بها الا الجاعات ها الادباء ولا أُهل 
الفنو نولا القلاسفة م لين رفعوا راءة الاديان التودانتلمكنها 
الدنيا وشادوا المالك الى امتد سلطانها من وجهالكرة الىيوجهبا 

الثانى وأحدثو التوراتالدينيةوالسياسية الى قلبت كيان أوروبا . 
بل الذين فعلوا ذلك م المهالاء الذين اشتد تمكن المبداً فى نفوسهم 
فبانت عليهم فى سبيل نصريه. ٠.‏ مهذه العدة الضئيلة نظريا القوية 
فلا تتح جل صصارى بلاد العرب قسياً من الدنيا الاغريقية 
الرومانية وهاذرا عولة بع أ خم الدول الى ورد ذكرها فى 
التاريخ وعثل هذه العدة الادبية اعنى سلطان المبدإ على النفوس 
وق ف جتد ( العبد ) البواسل فى وجه أورويا بأجعما 

للاعتقاد قوة لا يغلبا إلا قوة اعتقاد مثلها . فليس للاإعان 
عدو الآ الإعان . والنصر حليفه متى كانت القوة الادية التى 
تتركقة خادمة اقمورضسيف ومشعدات ولاه الوه ٠‏ لكن 
اذااصطدم يمان بعمائله فى قوته أصبح الحرب عواتأوصار النصر 
منوط) بالأحوال الثانوية الت وككتتف الغالب منهما وأهمهاماكان 
راجنا الى قوة للق وتمود الانقياد وحسن النظام . واذاتأمك! 
تار العرب آيام فتوحاتهم الأول ح وول لساك اضيا 
فى العادة وأقنيا ببواينا هم وجدوا أماميم عموما طلقت 
أخلاقهم الادبية وانكان نظا مجندديتهم مك ٠‏ تقدمت حمه شهم 


ساا هع ست 

أولآٌ الى البلاد السورية فى يجدوا فيها إلآجيشاً يزنطيا ملت 
من الاجراء الذبن ليس لم ميل الى تضحية أنفسهم فى سبيل 
غرض ما . وكانت شدة اعان العرب تزيد قوهم العددية عقر 
أمثالها فم يماواى تمزيق شمل تلك الميوش الى ل يكن لما 

خيال تقاتل من أجله وكذلك استطاع نفر فليل من الاغريق 
كن مهم حب الدئية من ُشتيت شمل جيوس ( أكزرسيس ) 
العظيمة . وكانوا يسجزون وتتغير نقيجة الحرب أو أنهم اشتبكوا 
قبل ذلك ببضغ قرون مع الميش الروماتى . فن الواضح أنه اذا 
التقت قونان أدييتان متساويتان كان الغوز لأ حكميا نظام . 
لذلك غلبت جيوش أهل ( المهد ) الفر نساوبة جند ( القندان ) 
لتساوى الفريقين فىقوة الاعتقاد وتفرة قال ولي فى حسنالنظام 

ومن هنا يتبين أرك النصر على الدوام حليف المؤمنين . 
لافرق فى ذلك بي نالسياسةوالدين .واذا ظهر الآ ن أن الستقيل 
للاشتراكيين م فساد مذهبهم فساداً مريما فذلك لأنه ليس 
من نح اعتقاده فى هذا الزمان غيرم ٠‏ أما الطوائف الى بيدها 
زمام الا م فعصرنا فامبافقدت يزوس كل قى حت فى ماذوم] 
على الدفاع عن نفسها من سيول الإربر الى تكتنفها ميكل جانب 
متى قم لبد أدوا رالتعثر والتحوروالتغير والجدلوالانتشار 

دروا 


1“ 
واستقرت صوره الأخيرة ودخل فى روح الجوع صار عقيدة 
أعنى حقيقة. مطلقة لا تنطرق اليها الشك ولاجدال فيها والقم 
ذلك الى للبتقدات العامة التى تقوم بها حياة الآمة . وتمومه 
يجمله ذا شأن ممتاز من حيث التأثير. فى النفوس . أنك لتجد 
أزّمات التارئخ العظمى كمصر ( اغشطس ) وعصر ( لويس 
الرابع عشر )هى الى خلصت فبها المبادىة من "أدوار تكوينها 
واستقرت بعد أن بطلت المناظرة عايها وتمت لم السيادة على 
الأفكار . هنالك تصير المبادئ" منارات تصبغ بألوائيا الضوعية 

كل ماأشرقت عليها 

متى انتصر مبداً جديد ظهر أثره فى عناصر المدنية كبيرها 
وحقيرها . ولكنه لابحدث أثرمكاه إلا اذا دخل فى روح 
الجوع . فهو ينل من العقول السامية الى ظهر فيها الى الطبقة 
إلى تليهاثم الى الى بعدها متحوراً متذيراً حى يكتنى حلة تحله 
من نفوس انوع محلا مقبولاً . وهناك يم" له الفوز.. ؤاذ ذاك 
باغ فىكليات وجيزة . ورعا صيغ بكلمة واحدة تثير فى اخليال 
صوراً قوية أخَّاذة أو مريعة لكن مؤثرة علّكل حال ..مشل 
ذلك المنة والنار فى القرون الوسطى .كانا لنظين قصيرين وكان 
لما قوة سحرية تفمل ىكل شىء وتفسر للنفوس الشاذجة كل 
شىء | ولكلمة ( اشترأكية ) فىخيلة العملة ىهذا العصر صورة 
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بالمسامة قالةاقوة تعد عجامع النفس وق بر عدووا 
مختلفة بحسب الجوع الى تنتبى اليها وكلها مؤثرة جداً رنم سذاجتها 

تمت لكلة ( اشتراكية ) فى ذهن النظرى الف رنساوى صورة 
جنة تساوق الناس ف افتمتعوابالسعادة الكاملة فىظ ل المكومة 
وتمثل للعامل الأمانى حانة طبق دخانها وطفق رجال المكومة 
يقدمون لكل قادم أطباقا من لم المتزير والكرنب المملح 
ودناناً من المعة . ومن المعاوم أن كلا الرجلين حالم المساواة وحالم 
الكرنب ل يلتفت أبدا الى معزفة مقدار المقسوم ولا الى عدد 
الفتسيق . ذلك لأن أخص عقات البدا اقانيت آنه يايد 
حيزه 'بصورة مطلقة لا .يؤثر فيها النظر ولا يضعفها الاعتراض 

اذاتم استقرارالبداً رويداً روي داحتى صار عقيدةكان فؤزه 
طويل الأمد وحب كل دليل يقام ازعزعته . نم مصيره أن 
يناله ما ثال البدأ اذى حل هو محله فهرم سايق 
درنجة البلى الا بعد أن يقطع فق تيقره أدوازا بره . التثير 
والسخ ٠‏ وذلك لاجم | ال عدن أجيال , ويكوق قبل فونه 
قذر هاش دغراً.منشما الى المبادى” القدعة الوريية لني لعير علها 
بال وهام ويحترءها الناس رثم ذلك فللميداً القديم سلطان على 
النفوس ,ببق وان جرد اسمه من «مناه وصار صوثًا لامردّد له 


فى القاوب 
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وهكذايدومكل ما تقادم عهده منترات الآزاء والاتفاقات 
أى المألوفات التى يكاد المرء يعبدها احترام) . وهى لا تحتمل النقد 
لفظة واحدة لو أنا هممنا بالبحث فيبها . ولكن القليل من الناس 
يرأ على البحث في أفكار نفسهكما أن قليلاً من الأأفكار ببق 
اذا تناوله أقل حث سطحى 

الأولى أن لا يقدم المرء على هذا البحث المخيف . ومن 
حسن اللظ أنه بعيد عنه . لأن التقد ملكة راقية نادرة جد . 
والتقليد ملك شائعة جد . ولذلك نرى جهور الناس يقبلون 
المبادى" م تأنيهم على علاتها بمحض شيوعها أو من طريق 
التربية . ومن هنا اشترك السواد الأعظم مكل أمة وكل زمان 
فى حد وسط من التصورات والمعقولاات فأشبه لعضهم مما 
شيا قويًا حتى أن الناظر الى فنونهم وآدامهم وفلسفتهم يعرف 
منها الزمن الذى عاشوافيه وان بعد ده رمديد . وعلةذلك ااتشابه 
القوى ما تناقله الملف الى السلفبالورانةوالتربية والبيئة والعدوى 
وال راء لم إدى اظاكل صورة ثآئة اسلف . إلا أن الى 
انحدا فيه هو كيفية تصور المعقولات والحسوسات وذلك يؤدى 
بالغمرورة الى نا متشاهات 

ونا أن تسر“ من هذا . إلأأن روح الأمة إنما يتكون 
من وح تلك التقاليد والمشاعى والمبادئ” والمعتقدات وكيفية 


أ هم هم 
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تصور المعقولات . وقد عامنا أن قوة هذا الروح من قوة ذلك 
المجموع وهو الذى ندوم ب بدوامه الأى . فاذا مااعتراه الانحلال 
تقوض بنياتها قهو قوجا الخقينية وهو سيدها المي .كبر 
مامثلوا ماوك البلاد الأسيوية مستبدين مبادئهم أهوا ثم . على 
أن تلك الأهواء محصورة فى داة لاتخرج عنها لانك لاترى 
قوة الجموع النى أششرنا اليها أشدّ مها فى بلاد الشرق . فالتقاليد 
الدينية التى اهتزت أركامباءندنا لاتزالعلىمتاتها الاولى عندم . 
وأ كر الستبدن عتوا عتوأ لا يصادم عندم هذين السيدين ارأى 
والسنة . لانه يعم حق العم أمهما أشد بأس منه وأعظم سلطاناً 
اليوم يوجد الرجل المنحضر فعصر من أشد أدوار تاريخ 
محنة . دور لاتزال المناظرة دارة فيه على المحتقدفت . لأن 
المبادى” القدعة الى تشتق منها المضارة فقدت نفوذها ونا 
تستقر امبادى” الجديدة . اليوم لايدر ىع الانساق دار الخد 
اارأى والعادة من النفوس ولا الذى كان يلقاه المبدع من وراء 
تهجمه على هانين القونين . ولكنه يعرف ذلك اذا وجع الى 
تارخ المضارات القدعة أو إلى ماكان منذ قرنن أو ثلانة 
يروى لنا بعض المهلاء من .القصصين أن الاغريق كنوا 
أحراراً وماكانوا إلا عبيدا اعادة والاعتقاد .كان حيط بالواجد 
مهم دائرة من المعتقدات يقدسها . وماكان يخطر لالحد أن 


عرووات 
يجادل فما جرى عليه قومه . ب لكان لذلك خاضْعا مستساماً . وما 
عرفت الاثيا الآغريقية الهرية الذديقية ولا حرية الياةالذائية ولا 
المرية من أى نوع . بل أن شرائع ( اثبينا ) ماكانتتبيح للوطنى 
أن يعيش بمسزل عن الجاعة . ولا أن يمتنع عن اقامة حفلات 
الأعياد الوطنية كا يقيم الصلاة . وماكانتحرية الازماذ. الاولى 
ال خضوع ا البلد التابع له خضوعانام لباوغها 
فيه درجة ااشاعى اللاتنهية . ولوأتيح لاهل بلد أن يكونوا 
أحراراً فى أفسكارم للاءاش هذا البلد يوم واحدايينتلك جوع 
كان وجودها ]على حرب مستعر و ندا قوق الزواء 
الآلحة والنظامات والمذاهب الأمن اليوم الدى جازفيه النظرفيها 
أمافى حضارة هذا العضر فقدتهدمتعل التق ري المبادىء 
الى كانت تستمد مها قوة العادة والعتقد . فضعف لذلكأثر ها 
فى النفوس . ودخلت ف دور البلاء الذى تصير فيه المبادىء 
القدمة أوهاماً . وما لم يحل محلبا مبداً جديد فالفوضى حليفة 
الأقعار . وده القوضى فضل هو اعتالالمدل. والناظرة. 
فعلى الكتاب والفلاسفة والمفكرين أن يشكروا هذا الدور 
وأن يسارعوا بالاستفادة منه لا نهم لن بروه ثانا متى انقصى . 
قد يمتير هذا الدور دور تقرقر وسقوط الا أنه دور يد يتمتع العقل 
فيه بالحربة التامة . فهولذلك لاحتمل الدوامطويلا 0 


خ المعاث 
الخشارة لاشرة قشع بأل الأم الأوروبية سائرة الى دور 
لايقبل المدل ولا يحتمل المرية وسيبه أن المذاهب المديدة ان 
شت اقميا ال1[ة] حظر البعكاقيا وأمرحت فاق سيقيا 
لانطيق المعارضة 

لابزال الانسان فىهذا الزمان يبحث عن: المبادىء التى 
يشاد عليها بناء الاجماع فى المستقبل.وهذا هو الخطر الذى 
د لاق أع عىء فتاريخ الم وأكر قار فق خباته اهو 
قفي البادي. الأسانسية لا القررانت ول أظرب ]3 من السيل 
اصلاح ماأفسدنه . ومن لوازم هذا التنيير تغييد جنيع عناصر 
المدنية فالثورة الوحيدة النى ينئى منها على حياة الم مى الى 
تحدث ف الافكار 

لبس اللظر فى اعتتاق الامة مبدأجديداً بل الحطرالا كير 
فى أصّطرارها الى الاثتقال من مبداً الى مبدأ حتى تمثرعل الذن 
يصلح أسا يقام عليه بناؤها الجديد .كذلك ليس الحطر فى كون 
المبداً غير صواب . فقدكاتت المبادىء الدينية اتى عشنا عليهبا 
حتئ الآن خطأ . بل هو فى التجارب المديدة الئىلابد سه لعرفة 
ملاكة لبا المميدة لاسرال الأمة الى تاوق السمل بها . 
ذاك لأن اللجوع لاتشغر لسوء الحظ بفوائد هذه المبادىء الا 


,بالفجربة.» ذم لاحاية لان مكون الاسان كليمامن ع النفس 


حو 
ولا مؤها الاقتساداينيى: عبان العمل عقتضى ميادىء الاشترا كية 
الماضرة يقضى بالأم الى أرذل دوك الامحطاط وأخزى صور 
الاستبداد 2 أن السبيل نع الم وقد افتتنت بتلك 
المذاهمب من قبول ذا كالانجيل الحديد؟ 

القد عانا تاريخ مجم عن الدعوة الى الافكار فى زمان لم 
شيا هله تقولنا ولكن ألانسان لاس لعبة من الاي 
فقد حاول ( شارمان ) أن يعيد الدولة الرومانية الاأرت مبداً 
الوحدة لم يكن ميسوراً تحققه فات مله موته . وكذاك كان 
شأن ( نابليون ) . واستنفد ( فيليب ) الثانى حدة ذهنه وسلطان 
أسيائيا وكاتضطا السيانة بين الم ق مقاومة حرية اإسغ 
الى كانت تنتش رف أوروي بإسم ( البروستنتية ) فم يفلح . 3 
عاقبة هذه القاومة وقوع أسبانبا فى خراب وأمحطاط لم تتم 
من لعده قائمة .وف عصرنا هذا قام منهوس كل زانية 0 
الى مبادىء وبية مدفوعا ذلك الشعور الفاسد الذى امتازت,.ه 
أمته بريد توحيد الأم المتحدة فى الجنس . فتكان من وراء ذلك 
وحدة المانيا ووحدةايثاليا وضياع أقليمين من أملا كنا وائزوائنا 
الى أمد بعيد . افتتنت الام يذهب فاسد . فقالوا قوة الجمدد 
فى كثرة العدد ونشروا على القارة الاوروبية بساط حرس 
شاى السلاح . وماقبة ذلك الافلاس لاحالة . ولوأّن هذه 


5 
الميوش الم رار ةالدائمة أبق تما بقية م ن|لال والوحدة والسلطان 
فس يأتى عليها مذهس الاشترا كيين فى العمل ورأس الالوإبطال 
حق الملتكية الشخصية واقامة الملكية العامة مقامبا 
من المبادى» الفعالة فى أحوال الأم ميدأ الحفسية كان 
السياسيون قدما يكبرون شأنه وبجعاونه قطب دائرة سياستهم 
٠‏ وكان له الأثر السىء فان أو روياوقمت يسيس طموحبا الى تحقيقه 
فى أشد امروب ضرراً وجعلهانيدتمتأ بدلةسلاحها . وسيقودها 
ججعاء الى الدمار والفوضى . والسبب الوحيد الظاهر الذىكانوا 
يدافمون به عن هذ المبدأً هو أن أقوى الأم وأعدها عن 
المطر أ كيرها وأ كثرها أهلا ٠‏ ومع ذلشكانوايتهأمسونبآن 
مثل هذه الا م أسبل فتحاً وأقرب منالا . وقد ظر الآآن أن 
أسثرها وافلا 0 كليرتغال واليونان 50 | وبلحيكا 
وأسويج واميرات البلفان أبعدعن الحظر القن ميدأ الوبحدة 
سيس خراب تاليا وكانت زاهرة فأصبحت على شفا جرف 
الثورة والافلاس . اذ بلغت ميزانيةجميع ولاياتبامليارين . وكانت 
قبل الوحدة التليانية لاثيلخ (١مه‏ )مليو 
لمكن ليس فى طاقة الانسان أن بوتف تيار الافكار بعد 
أن تنصل بالنفوس . ولا بدلما من ا كل دورتما . وحماتها في 


امسا 88 يسممم 
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الغالب م الذين أعدم القدر ليكونوا أول محاياها . وليس الا 
الم مش طائعة خلف الذليل الذى يقودها الى المذحة . فعلينا 
انق الرؤوس آمام المبدا لأأنه متى بلغ فى تطوره درجة 
معاومة لا ينفع فيه برهان ولا يستطهر عليه بيان . ولا تتخلص 
الام من ريقة مبدأ استولى على قليها الاعرورالدهور أوبمنف 
الثورة م وقد يكون الائتان لاؤمين : وما كثز الاوهام الى 

افترضتها الانسانية فافترستها على الدوام 


لداووا ا 
١ 0‏ 1 
خراشال 
تأثير المعتقدات الدينية فى تطور المدنية 
فى رجبحان تأثير العتقدات الدينية ‏ ف انها كانت على الدوام الركن 
اله "كب رف حياةالامم فىان | كثر الحوادثالتار يخي ة والنظامات السياسية 
والاجماعية مشتقة من البادئ“الدينية ‏ ف انهيتولد مع كلمبدا دينى جديد 
حضارة جديدة # فى قوة الخيإل الدينى ‏ اثره فى الخلق فق اله بوجه 
جميع اللسكات نح وغرض واحد ‏ فان تاريخ الامم السياسىوالفنىوالادبى 


متولد من معتقداتها ‏ ف ان اقل تيرق اللءتقدات الدينية يحدث تقلبات 
كيرة فى حياة الامة ‏ امثلة شى 





أ البادئ” التى تسير عليها الأم وتعتبر منار التاريخ وماد 
المضارة المبادى" الدينية فلبا من الشأن مايجعلنا نفرد للكلام 

كانت المبادى” الدينية على:الدوام أمم عنصر فى حياة الأم 
وه لذلك أم عضر فى لأرعنها أ كبر نحوادث التاريم التى 
أنتجت أعظ الآثار هو قيام الديانات وسقوطها . وأول المسائل 
الأساسية فى الأزبق النارة وى الأؤباخ الخاشرة الشائل 
الديفية . ولو أن الانسانية رضيت بموت جيع الها لكانهذا 


نما 
الحادث أعظم اللوافث اق قد قوق وه الأرسة طيرت 
المدثيات الاولى 

لا ينينى لنأ أن ننسى أنجميع النظاماتالسياسية والتدبيرات 
الاجماعية قامت منذ بدابة التاريخ على معتقدات دينية 00 
الآلمة م البى لعبت أ كبر دور فى المياة الإنسانية . وأنالدين 
أسرع مؤثر فى الأخلاق لايايه مؤثر الهم الآالمب + وأتاب 
دن ار أنه دبن ذاق غير دام . ٠‏ وإذا أودت أن تعرف على اعد 
سال تتكون الاثمة التى اهتاجها خباها فانظر إىقتوعات المرب 
والحروب الصليبية والامطهاد الاندلسى وحال اتكلترا أيام 
( البوريتيين )و( سانت بارتفى ) فى فرنسا وحروب الثورة 
الفرتساوية . إلا أن للاوهام سحراً مستمرا شديد التأير يتغيد 
به الاج العقى قنيا كلي . حا الإنسانالآلهة ولكها مالبثت 
أن استعيديه . وإنها بنت الامل لابنت الموفكما وصفها 
(لوفريس ) لذلككان تأثيرها سرمديا . لقدكان من تأثيرها فيه 
أن جعلت عقله متشعبا بفُكرة السعادة فامتازت بذلك على كل 
ثر سراها . وقصرت الناسفة عن إدراك عتم النالاستي الآ 

نقيجة كل حضارة ان لم تقل غايها وكل فلسفة وكل دين 
تكوين حالات عقلية خاصة بعضبا يقتغى السعادة ولعضها 
لايقتضيها . وترجع السعادة الى أحوال النفس أ كثْر مما ترجع 


/إة!ا تضم 

الى الاحوال الخارجة عنها . فلربعا كانت الضحايافوق مواقدها 
أسمد من قاتايها ٠و‏ فال أرض ببديه به بقضم الكسرة مقرو 
بالدوم أ سعد يكثير من موسر متدفق الثروة و تم 

.ومن دواعى الآببق أن اللشارة ق هذا الزمان خلقت 
للانسان جمعاً من الحاجات ولم تعطه وسائل دفعها فتواد منذلك 

عدم الرضاء فى النفوس ٠‏ قالوا الحضارة بنت الرق. .نم وى أم 
الس كية وأ م اتوي . وهأ صوان «عرمان تسيب .بماجوع 
قل اعانها فاستولى اليأس على قاوها . أين حال الاوروبى الذى 
ولاك القاق وهاجحعاعضانه وأصبح غيرراضبحظه مر:. حال 
الشرق الراضى مما قدر له . انما الفرق ينهم فى حالة النفس دون 
سبواها . وما يخير الامة من يفير من تصورها ويجعلها تفكر 
وتممل غير ماهملت 

يجب على اللميثة أن تسبى فى امياد سال عقلية يكون فنها 
الفرة سيدا والأافا جل الامة قصير . فا امت الامم حت الساعة 
الآ متكثة على خيال فية قوة اجتذا النفوس وما سقظرث 
واحذة مها الا:ؤوال ساطان هذا اعليال 

من !أ كبر خطأ هذا الزمان اعتقاد الناس أن النفس تجد 
السعادة فى الاشياء الخارجة عنها . قل ان السعادة فينا ونحن ٠‏ 
الذين توجدها . وشذ ما كانت بعيدة عنا . انا هدمتاخيالالعضر 


امه 
المامتى فصرنا نرى أنه لاخياة لنامن بعد هذا الليال . وانا اذالم 

وفق:الى الاْتعاضة عنه قانا هالكون 

أكين الهسنين لب الانشان"الذين يحب على الامم أن تقيم 
م أننم التاثيل من الذهب الوهاج م أوائاك السحرة ا 
الذي خاقوا لما الميالات . أوائك بولدون أحيانا نين البشر 
ولكتهم لايولدون الا قلبلا . أقاموا أمام سيول الآ مالالفاتية ‏ 
وه الحقائق النى لاقدرّة للانسان على مغرفة غيرها. وفى وجه 
هذه إلدنيا المبوس الامدة ‏ حجابا من الاوهام القويةفسروا 
غن الانسانية وستروا ماق الحياة من غضاضة ومضض وخلقؤا 
جنات النعيم فتيطٍ بها الزجاء وتوالت الانحلام 

واذا رجمناالى المة السياسية عامنا أنض) كيف كان تأثير 
الحتقدات شديداً . والسبب فى قوة الدين العظيحة كونه الغامل 
الوحيدالذى تتوحد به وقتا ما منافم الأمة ومشاعرنها وأفكارها. 
فيقومالبداً :الدينى بذلك ذفعة واحدة مقام غيره فن العناصر النى 
تَكونمنها روج الأمة وانى لاتننج هذه النتيبئة الا اذا أربت 
يوق مشتبوا لون | + ٠‏ ليم لايتخير مزاج الأمةالمقلىيمجرداستيلاء 
ذين على لبها غيد أن ججيع القوىنتج نحو غاية واحدةهالاتتصار 
للممتقد المديد :فى ذلك سرقوتها النظمى . اذلك جد أن قيام 
الامم بأعظم الاجمالكان فى عصر هذا النظور الوقن أغنى عصر . 


الت 184 بن 

تديها" . وأسيس أ كير امالك الى أدهشت الالمكان فى غير 
تدينها :كذا اتحدت بمض- قبافل العرب بفكرة تمد (صلى الله . 
عليه وسلم ) فاستطاعوا قهر أمركانت لالغرف منهم < بد الابعاء . 
وشادوا نلك الدولة الكرى 

:والذى:يجب الالتفات الينه قوة تيكن العتقدا من النفؤس, 
لاحقيقةهذا المتقد . لافرقيين أن تكو الدعو قللال(مونوخ) 
أد ذه من هو أعرق فى المسية بل ريما عط تفوذ الببوذات 
كان قاننى القلى ومري الستبدين . لان الآلمة الى تغالث'ى 
السام افون عدوا بام . وشن أجل ذلك ساد أتباع 
مد بتشدذه وامتد منلطاتهم على قم كبير من الدنيا ؤم طويلا 
:ولا:تزال هم حخشية فى النفوض . وأما أتباع ( يوذ ) الحادئ فأنهم 
أو ملا بي .وقد نسيهم التاريج 

وعليه يتضئح أندكان للديئ شأن كبر ف سياسنة الأمم لانه 
هو العامل الوحيد سريع التأثي فى أخلاقها . نم ا الآمةيبوا 
خالدين ولكن البدأ الديى.باق. لابزول ليغنى زمانا 2 ينشط 
م ىظهر رب جديد . وهو البى:اشتطاعت به فرنساً وحدما 
منذقرن أن تقاوم. أورباكابا . فعرف البشر صرة أخرئ درجة 
٠‏ تأثير للمتقبات الدينية . لأنالافكار الى امتلتكت العقول فى 
ش ذلك العص ركانت فى اللقيقة . دين جديداً نعف الأمةمنزوحه 


| ب 
فأنمشها. لكن الألة التى برزت من خلال تلك المتقدات 
كانت لطيفة للادة فلم تدم الا قليلا على أن سلطانها مدة وجودها 
كان سلطانا كبيراً 
لعد ذلك نقول ان قدرة الدياناتع ل تغييد روح الم قدارة 
فانية . فقاما تدوم المتقداتعل قوتها الأول زمناً يك لتنيير 
اطق تشيرا نما . سببه أن قوة الأحلام لاتلبثأن تقترويرجع 
المأخرة بسكرتها بعض الرجوع الى اليقنلة فتظبر حقيقةالكلق 
العتيق 
يظبر على الدوام خاق الاامة حتى وساطان الدينفى متتهى 
شدته فتراه فى الصبغة التى انصبغ بها الدين عندالا مة الى اعتنقته 
وف المظاهر الى تنشا عنه . انظر الى الذرق العظيم بل الممتقد 
الواحد فى انكاترا واسيانيا وفرنسا تحد أنه كان من المستحيل 
ظبور ( البروتستنقية ) فى اسبانيا ولا أن ترضى الكاتره باقامة 
الامنطهاد (عكة التعذيب ) ين روعها بل تأمل حال الامم الى 
دانت بالبروتستننية نظور لك أخلاقها الاساسية الاولىباديةعليها 
وأنها ارم من افتتانها بممتقدها لاتزال محتفظة بمميزات مزاجها 
العقلى أعنى الاستقلال ومضاء المزعة وتدبر الأأمور قبل الالخذ 
بها وإباء انوع والاستدلال لسيد يصدر فى أمرهعن الهوى , 


ليوات 

يتؤلد تاريخ الأم السياسى والأدبى والفنىمن ممتقداتالا 
أن هذمما تؤثر فى الللقتتأثر أيضاً به . ففانيححياة الأمة خلقها 
وكا الاو دائم مور حك هفات الأول وعدم لشيره هو 
السبب فى وحدة تاريخ كل أمة واطراده.. أما العتقدات فقابلة 
للتفير . وتفييرها هو السبب ف أن القارخ يحي كثيراً من 
الانقلابات فى الأمم 

أقل تغيير. يطزأ على مستقدات الامة جر وراءه تفييرات 
عدة سشبا ام ستل وقدانضنا فى الفسلالسايق أق أعل قرب 
فالقرن الثامن عش ركانوا مخالفون جد فى الظاهر أهلباى الترن 
السابع عثشر . وما السب فى هذا الا أن العقل كان انتقل بين 
قرن وقرن من اللاهوت الى العلم . وعارض التقليد بالنظر . 
واعطقيقة النقلنة بالحقيقة العقلية . فكان هذا التئيرق التنصورات 
كافياً وحدهلا حداث التفلوت بينعصر وعصر . واذا اقتفيئا اثاره 
رأينان الثورة الفرنساونة والحوادثالى تذها ولا تزالموجودة 
فينا اما هى نتيجة لازم ةلتطورحصل ف العتقدات 

البوم تميل الأمم القدعة إلى السعوط. قويت زم نالرهن. 
ونظاماتها تتداعى ؤاحدا إثر واحذ . وعلة ذلك فقدانها كل يوم 

23ظ 


9# نه 
شيثاً من انها الذى قامت عليه حتىالان . فاذا فقدنهكله قامت 
جا مقامة مشارة ينو لو ماعل تقد يفيه . ارت 
الفاريض يدلنا على أن الأيم لاتحبى طويلا بد أعضاء مسبوذاتيا: 
وأن الحضارات التى جاةت مع نلك المعبودات تذهب بذهابها . 
ألا لادىء أفمل فى النخريب من أثر معبود يموت 


3 


إخراناات 

شأن عظياء الرجال ف تاريخ الأم 
فى إن الرق العظم بتم فى الام على يد نفر قليل من اهل العقولالسامية 
حقيقة شأن هؤلاء ‏ ف انهم عثاون جيع مجهودات شعومهم ‏ آمثلة 
منتزعةمن الا كتشافا تالعظيمة ‏ شأنعظاءالرحال ف السياسة ‏ ف انهم 
موشع حاول | ميال السائد على امتهم تأثير عفلماءالتهوسين ‏ ىن كبار 
البكتشفين يبدلون حضارةا لامة .فى انا لتعصبين وا لتبوسين يمخلقون التار ييخ 
عند مايحثنا فى تقسيم الم ويبان الفروق الى يختلف عا 
بعضها عن البعض الآخر اتضح لنا أن الفارق بين الاوروييين 
وبين الشرقبين هو اختصاص أونئك بفريق راقمن العظاهدون 

وؤلاء فلنأت على طرف من شأن هؤلاء النبناء 
جتمع مقدرة الشع كبا فى هذه الطائفة الصغيرة المؤلفة 
من الرجال المنتازين . أولئك الذين إذا أخ رجنام م نكل جيل 
سقط مستوى الأأمة العقلى سقوطأ كبيراً . وإلى هذه الطائفة 
برجع الفصل فى الرق الذى وصلت اليه العلوم والفنون والصناعة 
وبابملة جبيع فروع الحضارة . والتارئخ يدلنا على أنا مدينون لهذا 


31“ 
الرهط بكل ذلك! ومع مكو نالجموع منتفما بهذا الرق فان الثاني 
لابرتاحون عادة للتفؤق عليهم وانكان التبوخ. آنا من ينهم . 
اناك ذهب 0 00 غضب” 
لماضية وتمرة مامنيها إنا مز باذ كله الكل لاقة الى 
هى قطوفها الدانية: . أولنك م مد الم وكل فرد .من أفراذها 
واف عست يشر بهن وبر يشامهم . لانبملايوجدون اتفاقا ولا 

بسجزة من المستزات ولكنهم ثمرة الماضى الطويل : فهم تكثل 
عظمة عصرم ومكلة أمنهم ٠.ؤكل‏ فاستاعد على انبثاق أزهارمم 
فاأ ساعد على انتشاز الوق الذى تستفيد منهالإنسانية . لكنا 
'إذا تركنا أَصْناث أبعلامنا بالمساواة العامة تنش بصائنا كنا 
ولد ضحاياها فا المساواة لذ ين التسطين 0 
ا د وليه ا 
سييل للتساوق لم إل اذا روت سمال ابيع 
وأا تار ناما عت جيسا لق لمعل سبعوكييا' 

على أن شأن العظاء ليس على قدر ماهو شائع .عند الناس 
معا بلغ أثره فى رق ق الحضارة 3 ينحصر كا قدمئا فى تمثيل 
مجهودات الامة كلها . ذا كتشافاتالمكتشفين مر ةا كتشافات 


هع مم 

كثيرة سابقة . وم إكا كموؤناء موا حجارسدميا التقدمون 
على مدى الزمان . ولكن المؤرخين ميالون بطبيستهم الىتبسيط 
الاشياء . ترام يلصقون بكل اكتشاف اهما من الاسماء مع أنه 
لا.بوجد بين الأكتشافات الكبيرة الى غيرت وجه البسيطة 
كالطبعة والبارود والبخار والتلغراف الكبرباق ماتجوز نسبته 
إلى رجل واحد ٠‏ ومن تأمل فتاريهذه الأكتشافات وجذها 
ثمرة أتعاب سابقة . والمكتشف الاخيز إنا هوش فةذلك البناء 

كان العالم (غأليلى ) أولمن لاحظ تساوىتموجاتالمصباح 
المعلق فى الفضناء من حيث اازمن فبد الطريقيذلك لاكتشاف 
الساءات المنضبطةانضباط) ناما (كرنوومتر ) ومنهنا استطاع 
الملاحون اتحاد مامبتدون به به فط ريقهمفوق الماء . عياووه اماقم 
مأخوة من (النار الاغريقية) الممولة تحويلا بطيئاً . والالة 
البخارية ثمرة أكتشافات عديدة اقنضى كل واحد مْهاجهودات 
كثيرة . ولو أنرجلامنالاغريق أعطى فوقذ كاء (أرشميد) 
مائة مرة لما توصل إلى اختراع قاطرة ال المديدية ٠‏ ولق 
استتطاع اكتشافها لما استفاد إذكان يعوزه فى إبرازها إلى 
عال التنفيذ أن رنتقدم علم ( الميخانيقا ) إلى درجة لم يصلبا | إلا بعد 
لق عأم 

يخيل للناس أن عظهاء السياسيين غير مرتبطين برباط مع 
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الاضى ولكنهم فى الحقيقة ليسوا أقل ارتباطاً به من الخترعين 
والمكتشفين . ولقد طاش نظر بعض الكتاب مثل ( هيجيل ) 
و(كوزان) )و ( كارليل) وغيدم لانببارم بسناء أولئنك العظياء 
الذين يقلبون الا م ذات المين وذات الشمال ويغيرون حياتها 
السياسية فأرادوا ل ينزلوم منازل الآلمةالذينلمو حدم سلطان 
اليسيع الام . الما تبعت العظياه تمكير 
تطور الامة لكن مقدورم لا يصل الى تغيير جرى حيانها . 
وليس ف استطاعة عقل كمقل (كرمويل ) أو ( نابليون ) أن 
يأى بعمل مثل هذا . ورب 4 عظيم يهدم المدائن بالحديد والنار 
ويبيد الرجال ورب المالكم نحرق الطفل دار تحف مانت 
بكتوز الفنون . الا أنه ينبنى أن لا نفترٌ مبذه القوة الحادمة 
فنخطى" تقديز شأن أولئك العظاء . إذ ليس لاثرم بقاء إلا إذا 
عرفو كيف يستخدمون مقدرتهم حيث تُكون حاجاتعصرمم 
كا فعل.( قيصر ) و ( ريشليو) . وحينئذٍ فالسبب المقيق فى 
تجاحهم موجود قبلهم بزمن طويل . ولو ظهر الرجلان قبل 
عصرهها بقرنين أو ثلاثة قرون م أتبح للاول أن حخضع البورية 
الرومانية العظيمة الى ارادة سيد قاهر . ولا يمكن الثانى من اتاد 
الوحدة الفرنساوية . وعليه قكبراء السياسة اللقيقيون ثم الذبن 
بمثلون حاجات الام التى اقتربت والموادث التىأتمالز 5-7 
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ويرشدون إلى الطريق الذى يجب السير فيه . وقد يجوز أن 
يكون هذا الطريقعهو لأمن ابخيع . ولكن الاقدار اوقضت 
بتتطور الامة كانت لابد أن تتدفع اليه الامم التى أخذ أولئنك 
القادرون موقا بزمامها . فثل هؤلاء كثل المكتشفين عثلون 
رات مجهودات طويلة سابقة 

لاينبنى أن نذهب إلى أبمد من ذلك ف المقابلة بين طبقات 
عظاءالرجال . فللمكتشغينشأن كبير ىنطو رالحضارة المستقبل 
ولكن لاغأن لمم مباشرة فى تاريخ الامة السياسى . ذلك لانهم 
من مخترع المحراث الى مخترع التلغراف ومن يينهما من أصاب 
المخترمات الى يتمتع بها الناس لم يكن لمم.من الصفات الطلقية 
مابمكنهم من اقامة دين أو افتتاح مملكة . أعنى أنهم لم يكن لمم 
من المواهب ما يستطيعون به تخييد التارعخ قغييرا باديا . وتجردمم 
من تلك الصفات أت من كونهم أهل تفكير وتدقيق . والفكر 
لايجهل ماف المفكورات من الاشكال والتعقيد . وعامه هذا 
يؤر فريقينه فيضعف منه . ومن جهةثانيةتراءلا عنايةله بالا طاع 
إلا قليلا لان الذى يستحق ذلك منها نادر . فلايحفل يواحد 
منها . واطلاصة أن المكتشفين لا ينيرون الحضارة إلا مع 
الزمن . وأما المتمصبون ذوو العقولالضيقةالمتازون بقوةالملق 
وشدة الشهوة فهم الذين يقدرون على إقامة الاديان وتأسيس 
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امالك وقلب نظام النشر . هذا بطرس الراهب أقام صوتهألوف 
الالوف ورى بهم نحو الثمرق . وهذا صوت مد ( صلى الله عليه 
وسلر ) كان له قوة التأثر ما انتصر به عل الدنيا القدعة الاغريقية 
الرومانية . وراهب خامل الذذكر مثل ( لوثر ) أقام أوزوبا وقذفها 
فى بحر من النار والدماء . لكن الجوع لا تسمع صو ت(غاليلى) 
أو( نيوتن ) . والطلاصة أن عظاء ال مكتشفين يمجاون سير 
المدنية . وا متعصبون والمهوسون يخلقون التاريخ 

يس التاريخ كا يسطرونه إلا سرد الحوادث الى احتملبا 
الإنسان ليخلق له خيالاً إعيده ثم يبيده . وليس لمشل هذه 
لميالات قيمة فى نظر الم إلا كسراب الضياء قوق الرمال 
المتحركة فى البيداء 

لكن البوسين الذين خلقوا هذا السراب ثم الذين قلبوا 
العالم رأسا على عقب .ولا يزالون يمخضعون الناس لسلطانهم ومم 
فى القبور . ولا يزالون يعملون فى أخلاق الام ومصيرها . فلا 
يفي لذا أن تتجاهل شأنهمثم لاننسى أنهمما قاموا بتلك الاعمال 
إلا ' لانهم مثلوا على غير علم خيال مب وعصور مفلا حول لرجل 
فتحريك أمة إلآ اذا تمثل أحلامها تمثل موسى حاجة اللهود الى 
الملاص بعد أن اختمرت ف قأوبهم منذ سنين قضوها عبيداً 
ترهق أجسامبم سياط المصريين . وأدرك ( بوذا ) و( عيسى ) 
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تئاسات عصورم فصوزوا'الرحمة والمنان لصورة دين وكان 
الناتن يتشوقون مثذ زمان الى رحمة وحنان ينحيائهم من شقاء 
عام . ووحد عمد الدين فألف بين قالوب قومكان لعضهم لبعض 
عدوا . وبجتدى ثالثة ضار تابليون تمثل الرغية فى الجد المرئ 
والزهو بنش القورة ذلك فا اعتهرت نه فى غصره أمة طاف .ها 
خشة عشنرعاما أنحاءأوروباؤراءأغ راض تكن الأضْ ريام نالمنون 

ان قواد البشر بم الذبنْ يمثاون مبادئ” البشر ويعملون على 
نشرها وان شئْت فقل قائد الناس مبادتهم . ويم النصر للمبادنى” 
مى قام للدفاع عنها متبوسؤن ومؤمنون . ولاعبرة بما اذا كانت 
علىحق أو باطل . بلا( التارخيقيدنا أ نأ كبرهابطلا أ كيزها 
برا فى فتنة الناس . وحى الان لانسر أنه أصاب الدتيا.اتقلاب 
أوسقطت بحضازة كان رظير انبا عالدة أوثثانت حضارة ل 
٠‏ أطلالما إلاً:اذاكان ذلك باسم مبادئكيخج ل العقل مها . وليست 
بملكة السموات هى الى هيت لفقراء العقؤل كا جاء بت وكيده 
الإتجيل بل مملكة الارض على شريطة أن يكونوا مركن ذوى 
اليقين الذى يرفع المبال الراسيانت . وعلى:الفلاسفة الذين يتقتاون 
الادهار فى هدم ما بنله المؤمنون فى يوم واحد أن يخروا لهم 
ساجدين . فانهم حلقة من سلسلة تلك القوى اتلفية المهيمنة على 
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الكائنات . واقد حأءوا بأعظم الموادث الى خادت فى بطون 
التاريخ 

جاءوا للناس بالأوهام . والناس عاشوا بتلك الا وهام امخيفة 
الجذابة الباطلة . وستيق مصدر حياتهم في المستقبل . فان قيل 
مها طيف لاحقيقة له قلنا طيف وجب احترامه . فيفضلهعرف 
انا حلاوة الأمل فانطلقوا وراء تلك الاوهام انطلاق الشجاع 
بابد جنا لستواين الللدسية لول وا وساو اال مالي 
فيه الآن كذل ككانت. الأ وهام أشد عوامل الحضارة تأثيرا . 
الوم هو الذى شاد الاهرام وغطى وجه مصر يعيخر مصنوع 
مدى خسة آلاف عام . والوم هو الذى بنى فى القرون الوسعلى 
تلك ابيع الضخمة المائلة . ورى بالغرب فوق الشرق للاستيلاء 
على أ حد القبور . والومم هوالذى أسس أديانًا وان يما نصف 
البشر . والوم شاد أكبر امالك وأباد أعطم الدول . وهكذا 
بذلت الانسانية جل مودها وراء الميال لاطلبا للحقيقة. وما 
كان لما أن تصل الى أغراصْها الوهمية . ولَكنْهاق سيرهاحققت 
اق ىكل مع . وماكانت قتطاب مته شيا 


ا ند 


باجا 


عزل للق وسقوط الأمم 


كيف تذبل الحضارة فتموت 


تحلل الا نواع النفسية- كيف تنعدم الكفاءةالو رائيةى زمن قعبير بعد 
ان احتاجت فى تكونها الى دهر طويل - فى أنه ينبنى للأمة زمن طويل لتبلغ 
ذروة الكال الممكن وقد لاتحتاج الا الى زمن قصير لتنحط الى الدرك الاسفل 
فى ان أثم عوامل أتخطاط الامة اتحطاط خاقها ‏ فى أن طريقة انحلال 
المدئية واحدة عند جيع الأأم حتى الأن ‏ فى علامات الاصخطاط الباديةفى 
بعض الأأمم اللاتينية ‏ فى نموحب الذات فى ضعفالهمة الذاتيةوالارادة 
فى انحطاط| تللق والآداب .ف الشبيبة الحاضرة ‏ فياقديكون للاشترككية 
من التأثير - فى أخطارها وقوتتها. - فى أنها تقود الحضارة التى عمنى بها الى 
تطورات وحشية صرفة ‏ فىا لآم الى يجوز اتتصاز.الاشتراكية فيها 


شأن الانواعالنفسية فى عد الدوامشأن الانواع التشريحية 
أ المياية .لام م ال البيئة التى تقتغى وجودها لاتدوم 
مدى الدهر . فاذا تفيرت تلك الاحوال لاتلبث عناصر الزاج 
العقى الى كانت مسرككزة عليها أن تنضاءل حتى تنعدم . فبنالك 
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اذن نواميس طبيعية تح على خليات العقلكا تك على خليات 
الجسم . وه ظاهرة الاثر فى جميع الكائنات . ومن مقتضى تلك 
النواميس أن الزمن الى يازم لانمدإم الاعضاء الى تتكون 
الذات مها أقصر جداً من الزمن المقتضى لتكويها . ذلك لان 
العضو الذى لايعمل يعدم خاصية العمل بلاتوان كلعيون السملكه 
الى تعيش فى الياة خلال المخور يضعف نورها ويصير ذلك 
الشَعف ووائياً مع الزمن و«ذا نظرنا الى حياة الانسانعلى قصرها 
وعدا اق العضوالذى لم يكو نالا بعد أ جيالكتيرةبتعدد الوراثة 
يشل سريعاً اذا بظل استماله 
ولا يشذ الزاج العقلى عن ْ هذه النواميسالخليةالخية 
اتى لاتممل تفقد وظيفتها. ومن هنا صمح أن بعطن الكفا آث 
العقلية التىتتكو نعل طولالزمن.تزولفوقت قضير . فالشجاعة 
وقوة الاستنباط والمزعة والاقداموغيرها منصفاتالحل قكلبا 
يطيئة التكوين : وهى سسريفة الؤوال اذا لم تخد محلا للعئل فيه : 
ومن هنا يعلم السبب فى أن الأمة لاتنال قسط من الرق الا 
عرور العصور الطؤيلة وأنها قد مبوى الى المضيض علىيجل 
1 واذا أمعنا النظر فى أسباب سقوط ججيع الأم الويذ كرها 
التاريخ نلا استثناء لافرق:فى ذلك بين الرومان أو السجم أو نمير 
هؤلاء وهؤلاء وجدنا أن العامل القوى فى أنحلالها تفير ط رأ على 


لاسا - 

مزاجها العقلى ترجع علته الى اتمحطاط كلق . ولست أعلأندولة 
واحصدة سقطت لامحطاط الذكاء ع فى قوما قطريقة الال 
الدنيات واحدة . حَّى أن الانسان ليتساءلكا فمل أحدالشعراء 
انكان التاريخ الذى امتلات به الجادات المديدة صفحات كثيرة 
أوهو قى اللقيقة صفحة متكررة 

اذا بلنت الامة ذروة الحضارة والقوة فأمست فى مأمن من 
غارة الجار ومالت الى القتعم بنعمة السلام والعيشةالراضية الىمى 
بنت اليسر مانت فضائلها المربية ويجدد لما من الماجات بقدر 
مازاد فى حضارتها . وتمحكن حب الذات من النفوس ولم يعدمن 
مها الا سرعة المتع بالميرات الى ثالها على مجل . فتنصرف المحم 
عن الاشتغال الصاح العامة . وتضيعف الناسالفضائل اليكانت 
سبباً فى عظمة الآمة , وسيتقة تتيرطليا ببارها عنالا' مالتبربرة 
أوالتى فى فى حكبا .لأنه إن كان أقل مها حضارة ا 
خيالا ثم يفم حضارتها ويقي اطلانها حضارة أخرى . ذلك 
ماجرى لارومانيين والفرس فانهم على ماكانوا عليه من أحكام 
النظام شتت البربر شمل الدولة الاولى كا شتت العرب شمل 
الثانية . ومن الحقق أنت الذى أعوز الخاوب لم يكن هوالمقل 
والذكاء. بل أنه لامناسية فى ذلك بينالغالى وللغاوب . لأذأوق 
العقول وأ كير الفطن ظبرت ف روما وهى خبلى بموجبات 


50 
سقوطبا أعنى فى عصر الامبراطرة الاول. ففى ذلك الزمان نبغ 
أهل الفنون والادباء والعاماء . والى ذلك العصرترجم جميع المال 
الى بنى عليها ممد تلك الامة الباذح . ولكنها كانت أمضاعت 
العامل الا سان الذىلايقو عالذكاءمقامهمبما بلغ . ألاوهواظلق 
كان للرومانيين الاولين حاجات قليلة وخيال قوى هوعظمة 
روما . وكان هذا الميال مستواياً على جنيع القاوب . وكل وطنى 
كان يفديه بامال والنفس والعيال . فاما صارت روما قطي دائرة 
الدنيا وأغنى مدينة فى العالم جعل الاجاني ينساون اليها مكل 
حدب فتحتهم فى آخر الام لقب وطنيين . وما كان لحم حظ الا 
التمتع بزخرفها . وماكان لحم عنايةبمزها وعلومكاتها . أصببحت 
تلك المدينة الكبرى عشراً فى الللائق من جميع الأجناس ٠‏ الا 
أنهالم تكن اذ ذاك روما. وكانت تلوح عليها فى الظاهر علامات 
الحياة . ولكنها كانت لفظت روحها متذعهد بعيد 
وهناك أسبابشبيبة بالوسيقت بددبقاء حضارتناالراقية 
ويزاد عليها أسباب جديدة آنّية من التخير الذى طرأ على الافكار 
قاثيز الآكتشإفات العامية العصرية . فقد بدل العم بأفكارنا 
الاولى أفكاراً أخرى . وأفقد مأكان للمبادى؟ الاجياعية الدينية 
مر الفأثيو فى الناس . وأذاح الستار للانسان فعلم مقدار دقة 
مكانه فى هذا الوجود .وعل أن الطبيعة غير شاعرة به فيها . وفقه 
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بأن الذىكان يسميه حرية ليس إلا الجهل بأسباب الاسترقاق 
وأن شأنه فى المياة الدنيا أن يكون عبد بين مخالي الأقدار 
الى تدفعه بالقبر عنه وأيقن بأن الطبيمة لا تعرف تلك العاظفة 
الى يسميها الرحمة . وأن الرق الذى وصلت اليه الانسانية لاتلده 
الطبيعة إلا بعامل التفاعل بين العناصر السكونية قويها يدقعنق 
صُعيفبا. تل كأفكار شديدة الوقع يقف منهاالدم جامد ففعروقه 
وهى تخالف معتقدات اباثنا الذنكانوا مها في عيشة راضية . وقد 
وادتف النفوس شكوكا مزيجة . وجابتع ل أه ل العقولالصغيرة 
فوضى الأفكار الذى بمتاز المر»ء فى هذا الزمان . وغيدت تلك 
الشكوك أطوار الشييبة الشتغلة بالآداب والفنون . ففرست 
فيها جوداً مشوبا بالكاءة . وذلك أفقدها الارادة . وترزع مها 
المقدرة على الاهتمام بأى أمس . وجعلها تعبد امنافع الذانية الوقنية 
قوق سواهنا | 

لاحظ أحدكبار الَكتّاب ىهذا العصر. ملاحظة أصاب 
بها الواقع وهو (أن الحسن النسبى متسلط على ملكة التصور 
فىهذاالزمان ) وأراداًحد وزراءالعارف أن يشرحهذه امشاهدة 
فى خطابة ألقاها حديثاً فقال وملامحه تدل عل سبروره من نفسه 
« انحاول المبادى" النسبية محل المبادى' الكلية فى جميع معارف 
الانسان هى أ كبر الفنتوحات الى أثأنا العم بها »على أن هذا 
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الفتح قد فى المقيقة لا جديد. ففلاسفة المندكانوا يقولون به 
منذ عشرة قرون . ولس مما ديسرئا رجوعه عندناصية ثانية . 
لأن الخطركل الحطر ناهى* على الأخص من فقدان التصديق 
بالشعدات الو كانت بقياة الأم وأكة عليا , وأ لا أغرف من 
أول التارمخ حّ الآق حشارة أوكظانا أو سعما يرجم فيهالى 
مبادى" لبس لهاإلا قيمة نسبية . فانقيل أن الستقبل فى الظاهر 
لمذاهب الاشتر كيين إلى يردها العقل فالسيب فى ذلك أن تلك 
المذاهب هى الى يدعى القاتون بنشرها أنها مشتملة على حقيقة 
كلنة ٠‏ ومن عادات الجوع أنها تاتف حول الذين يدعوتما الى 
الحقائق, المظلقة ولا تعتد يمن عدامم ولا يكون الرجل سناسيا 
إلأإذاسبرروح ابجوع ووقفعل.حقيقةأخلاقها وتركالتجريدات 
الفلسقية ظهر فان الأشياء لا تتغير إلا قلْلا . وانما الذى يتمد 
صؤرها والفطن هو الذى يستخدم تلك الصور 

نم ليس فى وسعنا أن نعرف من حفيقة الوجود إلا ماظبر 
أعنى حألاث نفسية قيمها نسبية بالضرورة . لكن اذا نظرنا 
الى الجهة الاجماعية جاز لنا أن نقول بأن لكل عصر ولكل 
أمة أحوالا وآذابًاً ونظامات ذا تمع ىكلى . ولا بقاء لتلكالأمة 
إلا بذ كله . فاذا قامالجدل غليه وقطرق الشكفيه الى المقول 
فقد اقتربت ساعة الامة لا محالة 


باللا 
ثق ليسهناك حرج منتقريرهافامن عليشكرها 
والغرر وي تقربر مايخالفها أمامذهب العدميةالفلسفية 
الذى يتصدى ليثه بعض أهلالرأى فى منعفاء العقولفانه يفضى 
بوؤلاء الى اعتقاد أن نظام الميثة الاجبماعية الماضر نظام جائر 
لا رحمة فيه البتة . وأ نطبقات الناس التى فطروا عليها ضرب من 
ا مزء والسخرية ويغفرس فى قاوبهم| بغض مام عليه م نكل ثى» 
وتقودم مباشرة الى الاشترا كية والفوضى . وساسة هذا الزمان 
شديدو الاعتقاد بتأثير النظامات ضعيفوا الابمان بالمبادى' مع 
أن العلم تكشف القناع لهم عن اشتقاق الاولى من الثانية وأن 
بقاء النتاتم مشروط على الدوام ببقاء القدمات . فالبادى" عبارة 
هما فى الكائنات فى العوامل الباطنة . واذا انندمت تهدمت 
باتعدامبا الأسس اتلفية الى ترتكز علها النظامات والحضارة 
وكذلك كان أشد أوقات الامم محنة هو الزمان الذى ذهبت فيه 
مبادئها الى حيث دفنت معتقدامها 
واذا اتتقلنا من القدمات الى النتائم وجب علينالتسليم أن 
علامات الاحطاط أأصبحت بادية فى معفم الا م الاوروباوية وعلى 
الاخص فى الام السبر عنها باللاتينية سواء 2 عة لومت 
مق حيث الاضل أو من حت التقأليد والترية . قتزاها تتقدكل 


شح بل[ جه 

ش بوم شيا من قوة الاستنباط والحمة والادارة والكفاءةالممل 
وتكاد تكتق لساد حاحاما المادية . وهذهكل بوم فى ازدياد. 
أما المائلة فصائرة الى الانحلال . وقوى الجتمع آخذةفى التمزق . 
والنضب والمرج ينتشران في جيع الطبقات من أحقر الفقراء 
الى كبر الاغنياء وأشب الانسان فى هذا الزمان ممكياً فقدث 
ربانها فهامت تم نشاء الأقذار أىتسيرها الرياخ ,واج اشرب 
أوقة الفراغ م التىكانت تملاها الآلمة مله االماو مقاعأصفصفاً 
فاما أضاع الانسان ربه فقد الرجاء. وقويت فى.اللجوع خاسة 
الأثر . وصارت سريعة التحول: الى الدرجة القصوى . ولم يعمد 
أمامها من سد يرد جماحها . فبى تموج بلا أتقطاع متتقلةمن جنون 
النوضى أن ضى الى خنوع الاستبداد ٠‏ جرد الفول بشيرها .وها كليدم 
معتود جديد تسحد لهى الصباح وشدمهق الساء . تخيل لكأها 
دق طلب الهرية . وفى ف الْقيقة 'نطاودها وتسأل المكومة 
أن تشع فق أعناقها ساؤسل وأغلالا . تقدم الطاعة العمياء على 
شيعتها وأضيق المستيدين نظراً . والقوالون الذين يظنون أنهسم 
يقودونها م اما يسيرون خلفها لايفرقون بينمن تالش 
5 هاج تأعصابهفطا بكل لوم سمد ا حق وكاو بينروحالاستقلال 
الذى ,أنى المنوع لسيد مهما كان . المسكومة على اخدلاف 
مسميامها ثى المعبود الذى تستقيله الاحزا بكلبا . يطليون منها 


11/4 سس | 
كل بوم قيداً جديداً . وحماية تزيد فى ثق جلها على الناسيرغبون 
الها أن تحيط الامة فى دقائق الاتمال وجلائلها بنظاماتأشدمن 
نظامات البيزنطيين وأ كبر استبداداً . وترى الشبيبة كل يوم 
مائلة عن الاجمال الى تقتضى التعقل وقوة الاستنباط والحمة 
والجبود الذاتى والازادة . يجزع من التبعةوإن صفر تونق 
الانزواء فى وظائف المكومة الدنيا. والتجار يجهاون طريق 
الاستعار . والذين فى الستعمرات هم الوشافوق "7" واشاقل 
رجال السياسة الهمة والعمل بناقشات شخصية يرئاع الانسان 
من تجردها عن المعنى .كا استعاضت الموع تين كالصفينبالاتدفاع 
أو الغضب الذى يغيب مع شمس يومه . وحلمحلهما فى المتعامين 
وجدان تبلله 1 العجز وقد اختلطت فيه صور الاشياء ثم 
)0 اتقل هنا عن جريدة ( السيكل ) نبذة من خطاب القاه موسيو 
(اتيين) وكيل نظارة المستعمرات فى مجلس النواب بتاريخ لانوفيرسنة 189٠‏ 
قال «سلغ سكان ( قوشنشين ) ٠ ٠ ٠‏ وء ١و1‏ نسمة ينها ٠ ٠‏ 5و١‏ من 
الفرنساويين منهم ٠٠و١1‏ موظفون و2 باجلس ينتخبههؤلاءولما نائبى 
لس الشو رى أفبل ترجو نأ نلا تنتشرالفوغى فى :لك البلاد(ضجيج وضيحك 
من أما كن كثيرة ) أتعلمون نتائح هذا التديير وأنه ينجم عنه أن اليزا نية مع 
أنباسقطت الى » »مليونا تبتلعالادا رة منها تسعةملا بن وقد كنت عحاءت فىسنة 
/ا/ام ١‏ إلى الاقلالمن اللو ظفين فأ نتقصت المال الخصص لهم عقدارء وو مع 
فرنك وكان ذلك ف شهر ١‏ كتور وفىشهرديسمبر سنقطت الو زارةالتى كنت منها 
وفشهر ماز سكان الذين أعفيتهم من الخدمة عادو كلهم الى وذلائفهم» 


57-0 
أقوال فائرة يندبون مها شقاء هذا الوجود . وأنى, دوت وجدت 
حب الذات بالا حده . وأمة هذه حالما ليكو ن الفرد مها مالا 
بذاته . وهنااك ثلق الشمائر سلاحها . وتنحط درجة الآداب 
العامة الى أن تزول شبعًا فشيمًا ”'' ويفقد المرءكل قدرة علىقياد 





)١(‏ يعظم خطراتحخطاط الاداب اذا نزلببعض الطبقات كطائفةالقضاة 
والوثقين الذي نكانوا قدا عتاز و نْءالعفةامتياز |الجندى بشجاعتهوقدسة ملت 
أداب الموثقين فى هذا العصر.الى درحجة سحيقهذان الاحصاءارسمى يدلعلى 
أن نسبة التهمين منهم بلنت 4# فى كل ٠١‏ موء؟ مع أن نسبةالتهمينف الامة 
كاما لاتزى بد عن واحد فى مثل ذل كالعددوقرأت ف الجريدة! ارسميةالضادرة 
بتاريخ مم ينابر سنة 14٠‏ النبدذة ال ثية من تقرير رفعه ناظر الحقانية الى 
رئيس ايلخهو رةه قال : « زادتالصمائب ب لتى قلقت الا" مةمنذ سنة٠‏ 1/6 حتى 
اضطر أحد سلفاقٌ سئة بي الى الغات النيابةخالةاموثقين الفانا خاسا له" ن 
الرفت والمصائبالثىكانت تقع ذلك الحين| خذت صبغة مخيفةم تعبد من قبل 
فزاد عدد هذه الوقائع الحزنة من ( ١م‏ )سنة 1889 الى( 41 )سنة 0م14 
الى (4ه) سنة 1864 الى (1/)سنة 185 وبلغ موع مااختلسه اموئقون 
بين سنة 1448٠‏ وسنة 1885 اثنين وستين مليونا وفى سنة 184 أخليت 
ببوسوي وين بعضهمبالعزل والبعض با جباردع ترك وظيفته . واذا 
جمنا!لى هذه الموادثسقوط المشروعات امالية الكبيرة مثل بنك (الكنتوا اد 
ديسكونت ) وبنك الحم والتوفير وبناما وغيرها وجب عالينا الاقرار بأن 
للاشترا كيين" بعض العذر فى سخطبمت داب الطبقات الى تدر شو ونالامة 
ومن تكد الحا أن هذا الاتمطاط الأدىاد فى جيع ال" اللائينة كاتدل 
علية فَضبحةالبنوكةالرسمية ف ايتالياحيثظبر: فيا رفور حال السياسة كانوا 
يسرقون الاموال بغير حساب ثم افلاس (اليرتغال)واالةالماليةالتعبة الحارية 


-إمطا- 

نفسه . فلا يعود يضبط ميوله . ول سد نفسه سأدغيره عليه 

من المعس تغيير هذا المال. اذ جب عليناقبلكل ثىءأن 
نثير طريقة تربيتنا اللانينية ا حزئة ذائبا جر ذنا منقوةالاستنباط 
وم نكل همة إنكانت الوراثة تركت فينا أئرا مماذ كر . مم تقتل 
ملكة الاستقلال العقلى لأنها لانبق للشبيبة مطمحا الا السابقة 
فى الامتحانات . وذلك أعى ممقوت لايقتضى الا اجهادالمافظة . 
ونتيجته أن يتولى ججيع الشؤون فى الأمةأناستتحصر أهليتهمى 
الاستسلاءالى التقليد وم لذلك أقل الءاملينجدارةبولاية الاممال 
التى تطلب اللهمة الذاتيةوالاقدام . زار ( جيزو )الدارس الاتجليزية 
فقال له بع ضكبار العلمين د.انىأحاول أن أصسشيعًاً من المد.د 
فى روح التلاميذ » فأنى ترى فى الأم اللاتينية معامين ونظامات 
تعليم تؤدى الى, مثل هذا الميال . ولعل النظامالمسكرىيحققه . 
وع لكل حال فبو وحده الوسيلة اليه . فأم الشروط النى تلزم 
ليوف الام للاثلة الى السقوط تعميم نظام المندية وجعله قاسيا 
جد وأن تكون الأأمة على الدوام مبددة بيحروب طاحنة 

تلاق الأم اللاتينية صعوبة يك البقاء حت ظل ششرائع 


فى اسبانيا وايتالياوالسقوطالعميق الذىوقعت فيه اللجهو ريات للاتينية ف أمريكا 
كل ذلكيشيت أنه قد اصاب خلق بعض الأمم وآدامها مرض لادواءلهوأن 
شأنيم فى الوجود مشرف على الزوال 


بوم لس 

حرة لعيدة عن الاسستبداد بعدها عن الفوذى . وتاك الصعوبة 
آنية من امحطاظ اعلاق العام وفققدان أفراد الامة ملكة بط 
تقوسهم وانصرافهم عن الرافق النامة الى حب الذات ٠‏ ومن 
السيل أنّريدرك التأمل يفش ابخوع متل هذه الشبرائع لآن 
انوع ميالةالى الحكيى القيضرى رما ء ان بنينها السباواة ق التسخير 
لاى الحرية التى لا تتكاد تأيه ها . ولكن الذنى صعب ادراكه 
نفوو الطبقات ااستنيرة من الظانات الحمرة الليم إلا إذا حملناه 
على ما ورثناه عن آيائنا الأأولين . مع أن التبوغ فكل معنى وعلى 
أ لاخص رقّالدارك لايجد جو يسبح فيه أصنى من جوّهذه 
النظامات . ولعل العيب الوحيد فيها عند طلاب المساواة على كل 
حال ه و صلاحيتها لتكوين طوائف عقليةممتازة ذاتقوة عظمى 
وأما أشد النظامات عبئا بالأخلاق وبالمقول فهو النظام القييصرى 
على اختلاف أنواعه . ولا فضل له الا أنه يسوى بين جيم الناس 
فى أنحطاط النفس والهوان فى الذلة . وهو ألين النظامات بالام 
الماوبة الى السقوط . لذلك ترجع اليه ماوجدت الى الرجوع 
سييلاً وببسةكيني يك كان رما الى قف اقاوية . وني 
وصلت الأمة الى هذا الدور فقد تولى زنائها ودناسقوطها 

بيد اقاريم بالقيصرية أنبا كاير قى اللضانة اتا سيوطيا 
وابّان سقوطها وهى الآن تدخل فى تطور ظاهر للعيان حيث 


اجو 

قدو لا باسم الاشتراكية . والاشتراكية فناء الفرد فى الدولة 
بل فى أشد من القيصرية لأن أ كبر الستبدين عتوًا يحتتى 
العاقبة ولكن حكومة الجع لاسبيل لأخَدهايتسة واعظبت 

الاشتراكية فى عصرنا أ كير الأخطار التى هده الأم 
الأورونية فى وجودها . وهى لا محالة مجهزة عليها فى سقوطها 
بعد آن عملت فيها العوامل الأخرى وقد تنقضى يسبنها 
الأشارآت الثرية 

ولي تقف على مقدار المظر الذى ينخم عن هذا الذعن 
وعلى شدة تأثيره انظر الى قوة استخلاض النفؤس اليه لاالى 
لتعاليم الى جاء بها . فكانى به وقد أصبح الدين المديد لكل من 
شقت عليه الحياة وشعر نوقر الاجوال الاقتصادنة الناشئة عن 
حضارة هذا الزماك ٠‏ دادانك جوع لاقيسي . وسيدالاً هذا 
الذهب السموات بعد أن أمست خالية . ويقوم فىنفوس الذين 
نعفوا عن احمال المياة بلا خيال مقام المنة التىكنوا يرونهنا. 
خلال نوافذ الجوامع والصوامع . عشاقهذا الدين القادم كل يوم 
ق اداه . وكارقريب ظير دالا .. ع3 نسحن 
المنتقدات الدينية ان نهب الامم لصوتها . والى تملك القاوب 
ملكا مطلقاً 

أما كون مذهه الاشتراكية يفغىبالامة الى أخسدرحجات 


-- 6م -- 

الاستزقاق ويقتل فى نفوس من خضعوا للك هكل همة وكل 
استقلال فذلك مالا جدال فيه . غير أنه لا يعرف ذلك الأعاماء 
النفس الواقفون على أحوال المياة الا أنه بميد عن خيلات الجوع 
لانبا لاتسم ثل هذه الادلة . والاأدلة الى تقنع بها لا تأنىمن 
طريق العقل 

وأماكون هذا لمذهب يميدا عن التسليم به م نكل من له 
أدنى ذوق سليم فهو أيضا مما لا يشكره «أحد . الا أن المذاهب 
الدينية الى ملكت قيادنا مدى الدهور حى الا ن كانت لعيدة 
أِضاً نكل ذوق سلم . وماكان ذلك مانماً من خضوع أ كبر 
العقول لسلطاتها . ان الإنسان لا يصنى ف المعتقدات لغيد 
شعوره اللاتنبى . ولاشمور اللاتنبهى دارة لا محل للحقل بين 
محتوياتها 

وعليه فلا مناص للامم الإ ١‏ وروباوية من الرضوخ لدور 
الاشتراكية مها احتوى من خطر عملا لطبيعة المزاج الل 
الذى خلقه الزمان فها . وستدخل هه فى آآخر دور من أدوار 
الانحطاط لانه مببط بالمضارة الى الدركالاسفل . وعبد السبيل 
لغارة البرير التى تهددنا بالمراب 

واذا استثنينا الامة الروسية البى هى أمة أسيوية من المهة 
النفسة] كقر ميا أوووينة لأرى ق أورونا غيد الاتكليز لهم 


وم مب 

عزعة كبيرة ومعتقدات ثابتة وخلق عثل الى الاستقلال بحميهم 
من سبيل الدين الحديد . أما ألمانيا المديدة فانباستكون من أول 
متحايامالرتم من مخايل الرق التىتظهرعليها . بدليل تجا حالطوائف 
الاشتراكية الماتشرة فى روعها . ومن الحةق أن الاشتراكيهالنى 
تفشى الى خرامهاستليس ثوب عامياخشنًا قد يليق بأمة تصورية 
يتعذر وجودها فى بنى الانسان ولكن المولود المقلى الأأخير 
سيكون أشد تعصباً وأ كبر قوة من اخوته السابقين . والمانيا 
أكثر الأم استعداداً لقبوله ظلها فاقت على الكل فى فقدان 
ملكة الاستفباط والاستقلال وعادة حك الأمة هف 80 

أما الروسيا فالا كانت الى عبد قريب على نظام ( الميد ) 
أعنى نظام الاشتراكية العروفة عند الأمم الفطرية وهو أ كل 
صور الاشتراكية . بل ع لم مخلص منه تمام) . ولا حكن أن 
تفكر فى الرجوع الى تلك المال النحطة فلها مستقبل آآخر . إذلا 
شيبة فى أنهامى التىمستسوق الموع البربريةعلى الامم الاوروبية 
لهغم حضمارتها بعد أن تكون المروب الاقتصادية ومذاهب 
الاشتر ا كيه مبدت لها السبيل 

إلا أن هذه الساعة لم تأت بعد ولا يزال ييننا وينها بعص 
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الراحل . عل ان فى الاشترا كية من شندة إلسف عنع 
مرن..بقائها وستجعل .الناس يترون على عصر ( تببير ) 
و ( كاليجولا) . إناللنمجب كيف احتمل الرومانيون مظالمهذين 
قطعوا أدواراحروب الاجتماعية والاهلية وقاسوا أنواعالحرمان 
فى النفى حى فقدوا خلقىم ورأوا فى أوائك الظامين اخر وسيلة 
للسلامة ال ىكانوا يرجونها واحتماوامنهمكل حيف لانهمماكنوا 
يعرفون كيف يستغيضوتهم بغيرثم . والواقع أنهم ل يجدوا بديلا 
عنهم بعد زوالهم بل جرفهم سيل البربر وحطم مدنيتهم . تلك 
كانت عاقبة دولة الرومان وتلك دوزة التاري الزمان 
موسيو ( زيخار) الاستاذ فىكاية ( استراسبورج:) : اذا الميل العسام فى 
انكلتره الىمحكومة الامة.نفسبا فان التعوي لعل الحسكومةهوماتمتازىه الامة 
الالمانية . فنح نأمة وضمت تحت الوصاءة منذ دهر طويل أضف الىذلكان 
بد ( سمارك ) القوية أفقدتنا مدى العشرين سنة الماضية ملسكم الاستنباط 
والشعور بالتبعة وان كانت جعاتنا فى مأمن ما كنا نخاف ومن أجله ناجأ الى 
الحكومة فىكل: حادث جلل بل فى الحوادث الصنيرة أيعناً ونّك لكلشى» 
لعنايتها ) اه الؤاف 

وكأنى بالؤلف ينذلمشاعر قومه منزلة الواقع وكأنى عوسيو ايجار يشجع 


قومه ويتنهضهم إلى أبمد مارصلوا اليه فالظاعر للعيان أن الالمان أمةجد 
واقدام وسمة واستنباط ومثابرة ورق مستمز 


لمات 


رشان 
خلاصة عامة 

توهتا فى مقدمة هذا اللكتاب بأنه موجز غلصنا فيه ما 
كتياه نازخ حضار اتالامم . فشكل فصلى من فصوله غثابة 
خلاسة المؤاف سابق . وعليهفن المس تلخيص هذاالتلخيض 
ولسكنى سأحاول ذلك لفائدة القراء الذين يموذم فراغ الوقت 
وأقدم لدم البادى” الاساسية الى تشتمل عليها فلسفة هذا 
الكتاب فى صورة قضايا موجزة 

لكل أمة خواص نفسية ثابتدة ثبات خواصها المسمية 
: تقريباً . والنوع النفسى كالنوع المسمى أى الادى لا تتتقير إلا 
على طول السئين وى الاجيال 

يوجد يجاني اموا ص النفسية الثابتة الورائية التى يتتكون 
منهالمزاج العقلى لكل أمة خو اص ثانومةننشأ من تغيرا تالبيئة 
وتتجدد على الدوام فيخيل لذلك أن الامة فىتحول مستمر كبيد 

المزاج العقلى لكل أمة هو خلاصة أفرادها الاحياء 
وأسلافهم الذينكونوها . فالشآن الاول فى حياة الام للاموات 
لاللاحياء لامهم #الذين خلقوا شعورهاالادبى وهيأوا الاسياب 
البعيدة فل.سيزها 


مم1 هن 
5 الام بعضها عن بعض بفروق 5 امتازت بفروق 
. والأول هلاؤمة لقاتية . والرق منفيفه وت أفراد 

الثال ال اوس قأمة وميم أمة أخرى وعطي جنا ين أفراد 
الطيقات: الراقية, ومن هذه القارنة يق أن الفارق بين الام 
الراقية وبين الام النحطة هوفى احتواء الاول عددأغيرقليل 
من ذوى العقول الكبيرة وفى أن ذلك غير موجود فىالثانية 

ساو أقرا اد الامة النحطة فهايهم مسناوآاة واتجةوكلا 
ارتقت الامة وجدت الفروق ينهم . فأثر الحضارة الذى لابد 
جنة عو اباد الثرون بين الامم وبين الافراد . وعليه في سائرة 
نحو التفاوت لا نحو المساواة 

حرأةالآئةومظاعر حشارتيا امرأقروحها تفارعل أسرياقق 
لكنه موجود.قا مواد ثاللارجيةآثر رظاه رلنسيج خ هو الفمال 

لمن الشأن الاول فى حياة الأمم للاتفاق ولا للاحوال 
المارجية ولا للنظامات السياسية على الاخص بل للق كل أمة 

لاكانت عناصر مدني ة كل أمة هى الدلالة المارجية على 
مزاجها العقلى أعنى تمثلة حال تلك الأمة من جيث الكيفية 
الماصة بها فى شعورها بالمسوسات ونسورها إياها فن التعذر 
تقل تلك العناصر الى أمة أخرى مندون تغيير فبها . وافاالذى 
حكن نقله هى الصور الظاهرة السطحية التى لاقيمةلما 


جم 
اختلاف الزابجالمق بحسب الأأمم جع لكل واحدةتنصورالوجود 
بعدورةخاصةفعى اذن ختلف ف المس والعق ل والعمل.ويقومالتذاع 
دهاع جميع السائلمتى احتكت يبعضبا . وهذاالتنازع هو سبب 
جميع الحروب الدونة فى التاريخ . -فروبالفتحوالمروب الديية 
وحروب العائلات الالكة كلها فى الحقيقة حرو ب جنسية 
لايتكون من جموع أفراد غتاق الأصل عب مستقل . 
أعنى أنهم لايكون لمم روح يشتركون فيها كلبم الا اذا كثر 
تبادلالنسل ينه مدةطويلة . واتحدت معيشتهم فى يطاتمتحدة. 
وصارتمشاءر#واحدةو متافعهم مشتر 58 معتقدانهمعامة 
لايكاد بوجد فى الأمم التحضرة شعوب أصلية إل الشيرد 
هناك الا شموب صناعية تكونت من أحوال تارمخية 
لايؤثر تغيير البيئة تأثيرا شديداً الافى الشعوب الجديدة 
أعنى التى تكونت من أخلاط شعبية تفككت أ خلاتهااموروثة 
بكثرةالتناسل . فلا يفل الوراثة الاالوراثة . واذالم يك نللتناسل 
من القوة مايكى لزعزعة الاأخلاق وتشتيتها كان تأثير تغيير 
الييئة قاصراً على اتتخريب . وقديموت الشمب القديم ولا يقبل 
التغيير الذى تفتضيه ضرورة انطباعه على يئة جديدة 
تبلغ الأمةذروةجدهامت ىم لماروحقوىءام وتسقطءتتحللهذا 
الروح ٠‏ و أ المزاملىهذا التخليلدخول عنصر ا جنى فى الآمة 


--540 
تتأثر الانواع النفسية كالاتواع المادية بالزمان. كلاهها هرم 
وموت. ٠.‏ وتاج كلبا فى تكويّها الى زمن طويل . وقد تزولف 
وقنت قصير: إذ باق أن تشطارب وظائك أعضاتها لتحدثك 
فبها تطور نحو السقوط وقد تكو ن نتيجتهالدمار الماجل ‏ فالامم 
تقطم قروئا طوالا قبل أن يثبت لها مزاج عقلى خاص . وقد 
تفقده فى برهة لبيرة . فالشقة الى تسيرفيا الىالحضارةلعيدة. 

ومتحدر السقوط قصير غالبا 

المبادىء من أ عوامل الحضارة بعد اخللق ولكنها لا تؤئر 
الا بعد أن تتطور على مهل حتى تصير شعوراً ا وتصبح جزءأ من : 
املق نفسه ورج بذلك من دائرة البحث والنظر . ولا تزول 
المبادىء الا بعد صرور دهر طويل ٠‏ وكل حار ةرجم الى بعض 
مبادى» أكاامية مسل بها من الكافة 

أهم المبادىء اأوثرة فى الحضارة المبادىء الدينية واختلاف 
الاديان هو السبب البعيد فى آعظم حوادث التاريخ . فتاريخ 
الانسانية مقترن على. الدوام بتاريخ المننها بعة ل اذاء خبالنا 
ولهم مع ذلك سلطان كير حى أن تبر اسمائبمكاف وحده 
فى قلب نظام العالم باسره . وظبور اللمة جديدة كان على الدوام 
طليعةحضارةمقبلة واختفاؤمكانالدوام نذبرآزوالحضارةمدبرة 

2 م م 


مقدمه أبلؤلئف 


٠‏ مذاهي الساواةفى العصر الماضر ودوح التاريخ 
الباب الاول 
طباع الشعوب النفسية 
الفصل الاول - روح الشعوب 
١‏ الفصل الثانى ‏ حدؤدتغيير أخلاق الأمة 
الفصل الثالث ‏ الطبقات النفسية للامم 5007 
م الفصل الرادم - درجات الفروق بن الأفراد والأمم 
+ الفصلاعلامس - مكوين الام اتارمية 


ألباب الثابى 


*ه الفصل الاول - فى أزعناصر المدئية فىّكل أمةهىمظاهر 
روح الأمةفى الماريج 


ل 9[ ل 
الفصل الثانى - كيف تتفي رالنظامات والدياناتواللغات 
5 الفصل الثالث كيف تتغير الفنون 
الباب الثالث 
تار الامم باعتباره مشتقاً من أحلاقبا 

٠٠‏ الفصل الاول - كيف تصدر النظامات عن روح الامة 
الفعيل الثاتى -- تطبيق النظرياتالسابقةعلى نطو رالولايات 

التحدة بأصريكا والجبوريات الاسيانية والامريكية 
57 الفصل الثالث - فى أن تغير روح الامة ينيد من تطورها 

فى اللياة 


الباب الرأبع 
كيف تتحور الصفات النفسية الام 
بسؤ الفصل الاول ب الباق دق عياة الم 
٠66‏ الفصلى الثانى - تأثيرالممتقدات الدينية فى تطور المدنية 
١5‏ الفصل الثالث -- شأن عظاء الرجال فى تاريخ الام 
ألباب [للنامس 
تحلل اللق وسقوط الأم 
وها «التصل الآول + كيف تذيل اللضارة موت 
ماما الفصل الثانى س مخلاصة عامة 


وساف لوبون 


سر يطور الأ 


يقدم لوبون فى هذا الكتاب تفسيرًا أخلاقيًا لتطورالتاريخ 

وفيام الحضارات وانهيارها وقد بدأ كتابه بنقد"مذهب المساواة” 
أو مذهب الاشتراكيين» مؤكدًا أن الفروق بين الأفراد وبعضهم: 
وبين الأمم وبعضها من الأمور المسلّم بهاء.ولكن الفلاسفة مع 
تسليمهم بذلك يعتقدون بأن الفروق ناتجة عن اختلاف التربية: 
وأن النظم التى أقيمت هى التى أفسدت هذه المساواة بينهم.. 
ويرى أن مذهب المساواة يعتبر مذهبًا خياليًا رغم أنه قلب 
الدنيا انا غلى عقب وفجر الثورات فى القارة الأوروبية.. 
ويبشر لوبون بأن هذا المذهب الذى يدعى الاشتراكيون أنه 
الوسيلة لإسعاد الأمم سوف يسقط. 

ويعتقد مؤلفنا أن لكل أمة مزاجًا عقليًا تابنا كثبات 
البختم - التشريحية. تصدر عنه مشاعرها وأفكارها ونظمها 

معتقداتها وفنونهاء وأن تاريخ الأمم رغم تكونه من عناصر 
ان بها الكثير من الأحداث الفردية والعارضة: فإن هناك 
نواميس تابتة تسيرالمدنية فى كل أمة بمقتضاهاءأهمها 
"المزاج العقلى أو "نسيج روحها " 


اتا : عسرو اللشراوق 


